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الضمان ۲ لبي من عذاب القبر 


ا حمد لله وكفى» والصلاة والسلام على النبي الصطفی» وعلى آله وصحبه 
ومن سار على نهجه واقتفی. آما بعد 

فقد ذکر العلیاء جملة من الأعمال الصالحة التي تنجي صاحبها من عذاب 
القبر وآهواله» ثبت منها في ا حدیث الصحیح قراءة (سورة اللك) على وجه الدوام 
كل لیلة...ء يقول جابر بن عبد اللہ صَعَِتَِعَن: «كان ء4 لا ينام حتی يقرا ال 

وعن أب هريرة نة عن رسول الله 45:إن سورة نی القرآن ثلاثين آية, 
شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده اللك»۲۲. 

أدرك الصحابة نع مكانة هذه السورة» وعظيم فضلهاء وحقيقة أثرهاء 
فقرؤوهاء وتعلموهاء وأوصوا بہاء فهذا عبد الله بن عباس یلها قال لرجل: 


چ 


(ألا فك بحدیث تفرح به؟ قال: بلى. قال: اقراً تر لى یّدو الماك ». وعلمها 
أهلك» وجميع ولك وصبيان بيتك» وجیرانك. فإنها النجية والمجادلة؛ تجاول 
أو تخاصم يوم القيامة عند را لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب الناره 
وينجي ا صاحبها من عذاب القبر. قال ابن عباس قال رسول الله : «لوددت 
(۱) رواه أحمد والترمذي» وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة رقم: (٥۵۸)ء‏ (۲/ .)17١‏ 
(۲) رواه ابن ماجة وغيره» وصححه الألباني. صحيح ابن ماجة رقم: »)۳۰٥۳(‏ (۲/ ۴۱۲). 

















الضمان الالہي من عذاب القبر 


آنا في قلب کل إنسان من آمتي»۱). 

وع هذه الوصية المباركة» ارتأيت أن آضع بین يديك آخي السلم هذه 
السّورة بنضّها وتعريفهاء بفضلها وتفسيرهاء بلطائفها وعِبّرهاء في صفحات معدودة» 
سهلة النال» محدودة الجال ہما يقتضيه المقال» ويطيقه الحال» وذلك لتجمع فيها 
بين القراءة والقهم» فيحصل لك بها العلم والعمل معّاء فتكون سببًا من أسباب 


النجاة من عذاب القبر؛ أعاذنا الله وإيّاك منه. 


وكتب 
از ا 


5 2 


(۱) رواه عبد بن حمید في النتخب من مسنده: رقم: (٦٦١)ء‏ (ص:۰)۲۰ وحسّنه ابن حجر 
كما في فيض القدیر للمناوي: (۲/ 49۳). ورواه الطبراني وفي سنده: إبراهيم ابن ا حکم 
ابن أبان» وهو ضعیف. رقم: (۰)۱۱۲۹ (۷/ ۱۲۷). 
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الضمان الا لبي من عذاب القبر 
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الضمان الالہي من عذاب القبر 


مدخل: 2 صحبة القبر 


عن هانئ موی عشان قال: کان عشان بن عفان 'وَدَلَنَدْعَنَهُ إذا وقف على قبر 
يبكي حتی یل لحيته. فقيل له: تذکر الجن والنار ولا تبکي» وتبكي من هذا؟ قال: 
إن رسول الله بي قال: «إن القبر آوّل منازل الاخرة فان نحا منه فا بعده آیسر 
منه» وإن لم ينج منه فا بعده آشد منه) . قال: وقال رسول الله : «ما رأيت منظرًا 
قط إلا والقبر أفظع منه»۱۳). 

وعن حسين الجعفي قال: أتى رجل قيرًا محفورًا فاطّلع في اللحد» فبكى 
واشتد بكاؤه. قال: أنت والله بيتي حقاء واللہ إن استطعت لاعمَرَك(. 

وعن عيسى الخواص» أن رجلا من الصدر الأوّل دخل القابن فمرٌ بجمجمة 
بادیة من د بعس ا 0 ا 
فلت نفسه فقال: لو کشفت عن بعضهم فسألته ما رآی. قال: قان ف سنام 
فقيل له: لا تغتر بتشييد القبور من فوقهم. فان القوم بلیّت خدودهم في التراب» 
فمن بين مسرور ينتظر ثواب الله عَلَيَجَلَ رون مخموم آسفِ على عقابه؛ فياك 
والغفلة عا رأیت؛ فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهادًا شديدًا حتی مات" . 
(۱) رواه الترمذي في سننه برقم: ))75١١(‏ وقال: «هذا حديث حسن غریب)» (۳/ ۱۰۳). 


(۲) ابن رجب الحنبلي» أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص:۲۲۹). 
(۳) ابن رجب آهوال القبور (ص:۲۲). 
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الضمان الالہي من عذاب القبر 


إنه الإحساس الرهف بالمصير الحتوم... 

إنه الضمير ای بالوعد ا حق... 

إنها ا حقیقة المنسيّة والحطة الغائبة التي سيقف عندها كل إنسان!. 

إنه القبر؛ بيت الغربة» بيت الظلم بيت الوحشة بيت الدود» بيت الضيق 
إلا من وسَّع الله عليه. 


فالسعيد من نوّر قبره بعمله الصالح» والشقي من آظلم عليه قبره بغفلته 
وسوء عمله!. 


زین 
فهل من مجتهد؟ وهل من معتبر؟ 


5 2 














الضمان الالہي من عذاب القبر 


ولا خا سورة الملك 
وأحوال الصالحین معها 


وردت آحادیث وآثار عدّة في فضل (سورة اللك) وعظیم مکانتھاء شأنها 
شأن بقية بعض سور القرآن الكريم» آمثال: سورة الفاتحة» والزهراوین: (البقرة 
وال عمران)ء وسورة الکهف. والمعرّذات: (الاخلاص والفلق والناس)(» الا 
أن (سورة اللك) تيّرت عن غيرها من سور القرآن في رد العذاب عن صاحبها في 
القبر. وقد آدرك الصحابة والصال حون هذا الفضل وذاك الأثرء فکان لهم معها 
آقوال وآفعال. نورد جملة من الأحاديث والآثار في ذلك: 


مه مس ما 


(۱) عن أبي هريرة تلع عن رسول الله يَِِ: إن سورة في القرآن ثلائین 


آية» شفعت لصاحبها حتی غفر له: تبارك الذی بيده اللك»(۲. 
(۲) عن جابر بن عبد الله راء أن رسول الله نل كان لا ینام حتی يقرأ 
ار © یل السّجدة, ورك الى در الملك 4" . 


ور 


وعن عبد الله بن مسعود وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: «(يؤتى الرجل في قبره» فتؤتى رجلاه 
فتقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ (سورة الملك)» ثم يؤتى من قبل 
(۱) ينظر: القرطبيء التذكار في أفضل الأذکار (ص:۲۸۲-۲۰۹). 


تست سح مم 





الضمان ۲ لبي من عذاب القبر 


صدره -آو قال: بطنه- فیقول: ليس لکم على ما قِبّل سبیل كان يقرأ في (سورة 
ا للك) ثم يؤتى من قبل رأسه فیقول: لیس لکم على ما قبلي سبیل كان يقرأ في 
(سورة اللك). فهي ا انعة تمنع عذاب الق وهي في التوراة (سورة الملك) من 
قرآها نی ليلة فقد آکثر وطیب»۱). 

وعن عبد الله بن عباس مته أنه قال لرجل: «ألا فك بحدیث تفرح 
به؟ قال: بل. قال: اقرأ برك الى ده الللك 4ء وعلّمھا آملك. وجميع دك 
وصبيان بيتك» وجيرانك» فإنها المنجية والمجادلة؛ تُجاول أو تخاصم يوم القيامة عند 
را لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار وينجي بها صاحبها من عذاب 
القبر» قال ابن عباس: قال رسول الله 44: (لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي)(". 

وعن عبد الله بن عباس یا قال: «ضرب رجل من أصحاب رسول 
الله ية خباءه على قبر؛ وهو لا بحسب أنه قس فإذا قبر إنسان يقرأ (سورة الملك) 
حتى ختمهاء فأتى النبي ب فقال: يا رسول الله! ضربت خبائي على قبر؛ وأنا 
لا أحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ (سورة الملك) حتى ختمها؟ فقال رسول 


الله ية: «هی المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر»(۳. 
$ ےھ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: رقم: (۳۸۳۹)ء وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي 
(۲/ ۰۵۰ وصححه الألبانی في صحيح الترغيب» (۹۱/۲). 

(۲) سبق تخريجه في القدمة. 

(۳) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غریب» .)۱٦٦٦ /٥(‏ قال الشيخ الألباني: ضعيف وإن| 
يصح منه قوله: (هي المانعة ...الخ). ضعيف الترمذي» رقم: (٥٥٤٤)ء‏ (۱/ .)١٤١‏ 




















[حوال الصالحین مع سورة الا 


(۱) یقول الامام السيوطي: «وكان الهاجرون والأنصار یتعلمونا ویقولون: 
الغبون من لم یتعلمها».۱۲ 


(۲) وعن معمّر مؤذن التيمي قال: صلى إلى جنبي سليان التيمي بعد العشاء 
الآخرق وسمعته بقرأ: طبر ی ريدمك 4 قال: فلما أتى على هذه الآية: لا 
ره وله سینت موه ارک کا 4 [سور: الك:۲۷] جعل پرددها حتی حت آهل 
السجد فانص فوا. قال: فخرجت وترکته قال: وغدوت لأذان الفجرء فنظرت فاذا 
هو في مقامه قال: فسمعت فاذا هو فيها لم گچُڑھا وهو یقول: لم رآ 
وجوه ال ککمووا ۱۷ . 

(۲) وعن ابي مهدي قال: صلیت خلف الزهري شهرا؛ فکان يقرأ في صلاة 


و مدهو 


الفجر تر الى يو اللك 4 وطِئْل هو آله د ۳4 


)٤(‏ وعن آبي عقيل زهرة بن معبد: أن ابن شهاب كان يقرأ في صلاة الصبح 


برك ای بِيدِو الملك » وفي الآخر لفل هو امه كد 4 فقلت: تقرأ هذه السورة 


2 وم ہے 


الطويلة مع هذه السورة القصيرة. قال ابن شهاب: «ان فل هو نهد 4 ثلث 
القرآن» وإن طبر 4 تخاصم لصاحبها نی القبر»*. 


مہ 


.)۲۳۳ /۸( السيوطي. الدر المنثوں‎ )١( 

(۲) رواه آبو نعیم الاأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفیای (۲۹/۲). 
(۳) آبو نعيم» حلية الأولیاء (۳۷۰/۳). 

(4) رواه البيهقي في شعب الایمان (۲/ 4۹۵). 
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الضمان ۲ لبي من عذاب القبر 


وعن عمران بن خالد الخزاعي قال: كنت جالمّا عند عطاء فجاء رجل فقال: 
آبا حمد! إن طاووسًا يزعم أن من صل العشاء ثم صل بعدها رکعتین يقرأ في 
الأولى: الم ل تي4 السجدة وفي الثانية بر الى بیده الل » کتب له مثل 
وقوف عرفة وليلة القدر. فقال عطاء: صدق طاووس. ما ترکته|(۱. 

ویقول ابن رجب ال نبل: حدثني الحدث آبو ا حجاج یوسف السُرمدي؛ 
حدثنا شیخنا آبو الحسن علي بن الحسين السامري -خطیب سامراء وکان رجلا 
صا حا- وأراني موضعا من قبور سامراء فقال: هذا الوضع لا یزال يسمع منه قراعة 
(سورة تبارك). 

ويقول الإمام الالوسي (ت:۱۲۷۰ه) في نهاية تفسير السورة: «والحمد لله 
الذي وفقني لقراءتها كذلك منذ بلغت سن التمييز إلى اليوم» وأسأل الله تعالى 
التوفيق لما بع والقبول»(. 

وبعد: فهذه فضائل السورة... وتلك أحوال أصحابهاء 

فيا للعجب؛ من علم هذا الفضل كيف يزهد فيه!؟ 


5 5 


(۱) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية» (۹/ .)۲٥٢‏ أقول: لم يثبت هذا الفضل» ولكن يستأنس 
باجتهاد الإمام طاووس رح من باب الترغيب وشحذ اهمم لقراءة السورتين كما ثبت في 
الحديث. 

(۲) ابن رجب. أهوال القبو (۷۱/۱). 

)۳( الالوسي» روح المعاني» (۳/۱۵). 




















الضمان الالہي من عذاب القبر 


ثانيًا : التعریف بسورة الملك 
وموضوعاتها 
بين يدي (سورة اللك): 


تقع (سورة الملك) في أوّل ا جزء التاسع والعشرین من القرآن الکریم» وا 
یفتتح الجزء» فیسمّی: بجزء تبارك» وترتیب السورة: )١۷(‏ من سور القرآن ال (۱۱) 
سورة. آما عن عدد آیاتہاء فثبت آنها لائون آیة(۱» وهی ليست الوحيدة التی تحوي 
هذا العدد» فهناك سورتا (السجدة والفجر) تشترکان بالعدد نفسه؛ ثلائون آیة. 

نزلت (سورة الملك) قبل هجرة النبي 4 إلى المدينة» وهي من السور المكيّة 
بإجماع العلماء'''. ومن خصائص السور المكية؛ اہتم|مھا بشؤون العقيدة» والدعوة إلى 
إضافة إلى خاطبة الكفار والمشركين بالادلة العقلية؛ للاستدلال على فساد اعتقادهم...» 
فكانت (سورة الملك) جامعة لمعظم هذه الخصائص. 

آما عن سبب نزول (سور الملك)؛ فقد ذکر الإمام السيوطي في الدر المنثور" 
بأن السورة نزلت جملة واحدة. وهذا القول انفرد به السيوطي عن غيره من المفسرين 
(۱) كما مرّ معنا في الحديث الصحیح. يراجع مبحث فضل السورة. 


(۲) حكى الإجماع ابن عطية في المحرر الوجيزء /٥(‏ ۰۳۸۷ والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن (9/ ۲۰۵). 


(۳) السيوطيء الدر المنثور» (۸/ ۲۳۱). 
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الضمان الالہي من عذاب القبر 


مستدلا برواية رافع بن خدیجء وأبي هريرة نع آنا سمعا رسول اللہ بَا 
يقول: « آنزلت علي سورة تبارك وهي ثلاثون آية جملة واحدة». بینا ذكر الامام 
الواحدي (ت:40۸ه) وغیرہ -وهم قلبز سیت زول آرة واحدة فقط. وهي 
قوله تعالی: #وآیروا فک أو آجهرواً بده انم عم بدا ألضَدُوِ € [سورة اللك:۱۳] 
مستدلا بها رواه ابن عباس یله قال: نزلت في الشرکین کانوا ینالون من 
رسول الله 35 فخبره جبريل بالا بما قالوا فيه ونالوا منه» فیقول بعضهم 
لبعض: آسروا قولکم لثلا یسمع إله محمد». آما آکثر الفسرین» فلم پذکروا 
لسورة (اللك) آو لبعض آیاتها سبي نزول 
آسماء (سورة اللك): 


اسر (اللكف)عة آمراه ارصاف فا ول عل شرا وعلى شزا 
يقول الإمام السيوطي: « كثرة الأسماء دالّة على شرف المسكّى)9) : 

«فسميت بسورة (تبارك الذي بيده الملك)ء نسبة للمقطع الأول من الآية 
الأولى منها. 

«وسورة (تبارك)» نسبة للكلمة الأولى من آيتها الأولى. 


(۱) كالإمام البغوي (ت:515ه) في لباب التأويل في معالم التنزیل» (۱۷۸/۸)ء والامام 
ابن الجوزي (ت:۵۹۷ه) في زاد المسيرء (٥/٥۵)ء‏ والإمام الخازن (ت:۷۲۵ه)» في 
لباب التأويل /٦(‏ ۱۲۳). 

(۲) الواحدي أسباب النزول» (ص:۳۲۷). 

(۳) لم آجد رواية صحيحة في سبب نزول السورة أو في بعض آیاتها في کتب الصحیح من 
آسباب النزول والّه آعلم. 

(4) السيوطي. الاتقان (۲/ ۳4۹). 

















الضمان الالہي من عذاب القبر 


«وسميت سورة (الملك)؛ نسبة إلى موضوعها. 

وسورة (الانعة)؛ لأنها تمنع من عذاب القبر. 

«وسورة (النجیة)؛ لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر. 

وسورة (الجادلة)؛ لأا تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند را لقارتها. 

موضوع (سورة الملك) العام: 

إن كل سور القرآن الکریم وآیاته ابتداء من سورة الفاتحة» ومرورًا بسورة 
الناس» وختامًا بسورة الفاتحة -مرة ثانية-» تکون حلقة واحدة متصلة؛ موضوعها 
واحد. وحدیٹھا واحد» ونسیجها واحدء ألا وهو الدعوة إلى توحید الخالق ات 
وافراده بالعبودية الحقة دون سواه ثم بیان الصراط الستقیم والطریق القویم 
للوصول إلى هذا الاعتقاد» وعل آثر ذلك كان نبذ الشرك والکفر والنفاق وما 
سواه؛ لأنه طریق معوّج منحرف عدا آراده الله لعباده. 

وقد جاء القرآن الکریم بأساليب عدة» وموضوعات متنوعة لتقریر هذا العنی؛ 
من خلال قصص القرآن الكريم» وآمثاله» وأقسامه» ووعده ووعیده...وما إلى 
ذلك. فکان لکل سورة من سور القرآن وحدة موضوعية تصبٌ ق هذا العنی» 
وتتميّر عن غيرها بأدائها ومعطياتهاء فکانت (سورة اللك) إحدى هذه السور 
التي برزت فيها الوّحدة الوضوعية في تقرير وحدانية الله عَرَِجَلّ وإثباتها عن طريق 
بيان القدرة الاهية في ملك الله تعالى وملكوته. 


فالسورة من أوّها إلى آخرها تتحدّث عن عظيم قدرة الله في خلقه» وإبداعه 


. 2.2. 2121 
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فى الألفس وق الکون. لذا سمیّت بسورة الْلك؛ لأنها تتحدّث عن ملك الله تمان 
وعلوه على خلقه» فهو مالك الدنیا والآخرة وملیکھماء وذلك عن طریق بیان آهم 
خصائص هذا للك وهي القدرة. فاّلك یستلزم القدرة» ومن لا قدرة له لا ملك له. 
لذا ابتدأت السورة بقوله تعالی: #تبر ای بدو الملك وهو عل کل سنو تیبر. 

دلائل كمال قدرة الله یل في (سورة الملك): 

تحدثت السورة عن جملة من الدلائل الاهية ا حکیمة الدالة على عظیم ملك 
الله تعا ی وقوته» الصاحبة بالرحمة والبركة على ا خلقء فتأملها: 

)١(‏ خلَّق الوت وا حياة في جمیع ا خلائق 

قال تعا ی: الى خلق الموت وكلبؤة ...ا(2 . 

(۲) خلَق السموات السبع وأتقن 

قال تعالی: ای حَلَقَ سبح سمو يلاها ...4. 

7 ُ ہہ" 


۳ عد رهوج 


قال تعالی: ولد رت اا لديا یمصہیح جلها كرما سین وأعتدنا هج عَذَابَ 
سیر ). 


)٤(‏ خلق التّار» وأعدّھا لأهل الضلال من الشیاطین والکافرین. 
قال تعالی: وی وا ریم اب جهن وف الي (4)2. 


(۵) علق اتف وأعدّها لن مخافه بالغیب من الومنین. 
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قال تعالی: لنوت دهم ای لهم عفر ویر ©)). 

)٦(‏ أحاط علمه الواسع والدقیق بصغير الأمور وكبيرهاء وسڑھا وجهرها. 

قال تعالی: وی لک آواجهروا بو هه علي پات ألصُدُور (0 4 

وقال: نه یکر شیم بص )). 

(۷) خلق الأرض وذلّلها للانسان وآوجد فیها معايشه ورزقه. 

قال تعالى: هو لی جَسل لکم الس دلولا مسوأ فى سکیا وکوا من ررقي وه 
الو (4)2. 

(۸) قَلَبَ خصائص الأرض من نعمة إلى نقمة؛ عذابًا للمتمردین الجاحدين. 

قال تعالی: ینتم من فی ماه أن شیک یکم ارس ادا هى تمور ا ام نتم من 
في اتمه آن برل عم اجا متاو کت تدر (۹0#. 

(۹) آبقی الطیور سابحة في جو السیاء باسطة أجنحتها وقابضة فلا تقع. 


7 3 . مر وف ہے مج موی سی ہرس اع > سدور و ۶ 1 
قال تعالى: ول روأ إل الطیر فوقھم صلفت وقیضن ما نمیسکهن [ الرحمان لد 14 


ہے 


3: 


۱۷ 


شیم یی( . 
0 الا رق فان مها اخان 
مرو روو 


مه عم و سس هی > چک ر م وو 
قال تعال: من ٰذا ای رک ان امسات ئ880 ف عو ونور 4 . 


(۱۱) مد البشر بأعظم الأجهزة: (السمع» البصرء العقل) ليميزهم عن غبرهم 
من الخلوقات. 


یسوط ۰ 


الضمان الإلبي من عذاب القبر 000 

قال تال e‏ عل ألم اضر وال یلا ما تنکرون 4 . 

(16١)جمم‏ الخلائق بعد بثهم وتفرقهم ني الأرض. 

قال تعال: ٭فل هو انی كم في لاض واه رود ی 

(۱۳) عالم بالغیب. عنده علم الساعةء ووقتهاء وقیامها. 

قال تعالی: #ويقولُونَ می هلدا الْوَعَدٌ إن كم صقن )فل شا لیلرزوند و( . 

2-7 

قال تعالل: ‏ قل اربش إن آهککی ال ومن می أو رتا فمن حم آلگفرن من عَدّاب 
یر @). 

(15) قادر على إخراج الماء من بطون الارض ينابيع تجري. 


قال تعالى : قل آرءیم تم إن ضیح ماو عورا فن بای بمو معن (۳)) 4. 


5 2 
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العلافة بين فضل سورة الملك 
وموضوعها العام 


یتلخص فضل (سورة اللك)؛ في أنها السورة الوحيدة في كتاب اللہ تعالی التي 
وصفها النبي بي بأنہا ا منجية من عذاب القبر. والسؤال هنا: ما الحكمة في تخصيص 
النبي < هذه السورة؛ دون غيرها من سور القرآن بهذا الفضل الفريد؟ 

تتضح الإجابة؛ بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بین هذا الفضل» وموضوع السورة 
العام» كالتالي: 

هنا كان موضوع السورة الأساس؛ إثبات ملك الله تعالى وقدرته على كل 
شیء وكان قارئ السورة على الدوام في كل ليلة مر بهذه القدرة ويؤمن بہاء 
ویجدّد العهد والڑیمان مع ا خالق سبحانه» کان من رحتہ جل شأنه وعلت قدرتہ 
أن يصرف عنه عذاب الق فالجزاء من جنس العمل. 

«ونًا علم قاری السورة عظمة قدرة الله تعالى في وقوع العذاب على من کفر 
به من الأمم السابقة في الدنیا والاخرة كما تحدّثت عنه السّورةء وعلم أن للقبر 
آحوالا وآموالا؛ آحسن الظن باللہ تعالی أن یرفع عنه عذابه» وآن يؤمنه من فتنته 
فاتصل به کل ليلة لیجدّد الطلب» فکان له ما طلب. 

جج لق 


6( 7 مم 


الضمان ۲ لبي من عذاب القبر 


مناسبة سورة الملك 
اقا ونا سيها 


تقع (سورة الملك) بين سورتین؛ السابقة ها: سورة (التحریم)» وهي مدني 
وعدد آياتها: (۱۲) اثنتا عشرة آية» والسورة اللاحقة: سورة (القلم)» وهي مکی 
وعدد آیاتها: (۵۲) ثنتان وخسون آية. 

والناظر ے السور الثلاث يرى الترابط الوضوعي الجلي بینها. وذلك 
من عدة وجوه على النحو الآتي: 

٭الشخصیة المشتركة في السور الثلاث هو النبي و ففي سورة (التحریم) 
كان ا حدیث عن بيت النبوة» وفي سورة (اللك) ذکرت الایات شيئًا من مواجهة 
دعوة النبي ی وموقف النبي ل منهاء وكذا في سورة (القلم) جاء ا حدیث عن 
إثارة الشبهات حول نبوة محمد عَلدِ. 

٭تحدثت السور الثلاث عن خلق النبي ق. ففي سورة (التحريم)» تحدّثت 
عن أخلاقه ٤‏ مع زوجاته حال امخلافات الزوجية. وفي سورة (الملك) آشارت 
الآيات إلى خلقه <4 مع آعدائه إذا منوا له وللمؤمنين املاك والوت. وفي سورة 
(القلم) زکٌی الله تعالی خلق بي ووصفه بالعظيم» مع تفنید الشبهات التي آثبرت 
حوله؛ كشبهة ا حنون. 











الضمان الالہي من عذاب القبر 


#ذكرت السور الثلاث؛ المقابلة بين الوعيد للکافرین المنكرين لدعوة اللہ 
ورسوله» وبين وعد الله للمؤمنين المستجيبين لله ولرسوله. 


۵ مج روط یہ < 


ففي سورة (التحریم) . قال تعالی: ۲ يكأيها الزن کنروا لا دروا الوم إِنما حرونَ 

ما کنر تلود ©4 قابل ذلك ہما وعد الله المؤمنين» قال تعالى: ییا اليرت اموا 
ویر إل انم رب سوا یی ریک آن گر عنکم ماک یلم جک تی ین 
تھا آلانهدر بوم لا ری أ 1 ای لین ن منوا E‏ ا نکم 


مر هم میم 


یقولون رکا ا تمم لا ورتا وَأَغْفِرَ 506 ك عل ڪل سى ء قير 7 


وني سورة (اللك). تحذّث عن عاقبة الکفر من قوله: وت کم عَدَابُ 


أ يج 


جهنم وش المَصِيرُ ((* وحتى الآية الحادية عشرة» ثم تبع هذه الآيات جزاء المؤمنين 
الذین بخشون ریم بالغیب: لن لنوت ريّهُم الیب لهم عفر وک (A‏ 

وني سورة (القلم). قال تعالی: إن لت ند یم جَنّتِ لیم © قابل ذلك 
بقوله: مج این کی © ما کک کت کون ()4 وحتی قوله تعالی: سر 
ون تکرب بیدا ال مشتدرمهم من تيرك لایملمون 0اک 

ضرب الأمثال واضح ف السّور الثلاث: 

«ففي آخر سورة (التحريم)؛ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح» وامرأة 
لوط؛ كانتا كافرتين في عصمة رجلين صا حين من الأنبياء» وضرب الله مثلا للذين 
آمنوا امرأة فرعون؛ كانت مؤمنة في عصمة رجل كافر فاجر» ثم ضرب مثلا للمرأة 
المؤمنة الطائعة لأمر ربها؛ مریم بنت عمران. وني سورة (الملك)؛ ضرب الله مثلا 
للكافر والمؤمن في تشبيه حسي بليغ في قوله تعالى: «أفی یی ما عل جهو أَهَدَىَ 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 


2 
کے سا 2و 


من یی سو ع بط مسقم ©)). وني سورة (القلم)ء قال تعالی: لأَتَبَمَلُ این 
لب 2 ما تک کت كبو ٠))‏ وهذا (تشبیه مقلوب يجعل الشبه به مشبهًا 
والعکس! لن الأصل: آفنجعل الجرمین کالسلمین في الأجر والثوبة؟ فقلب 
اة لیکون آبلغ وآروع) 20. 

آما فيما يتعلق بمناسبة (سورة الملك) بما قبلها وما بعدهاء فتأمّل هذا 
الجمال الموضوعي 2 الآتي: 

(۱) مناسبة (سورة الملك) لما قبلها من (سورة التحريم): 

(لا كان قد وقع في آخر سورة (التحريم) ما فيه أعظم عبرة لمن تذكر» وأعلى 
آیة لمن استبصر» من ذكر امرأتين كانتا تحت عبدين صا حین... ثم أعقبت هذه القصة 
بها جعل في طرف منها ونقيض من حافاء وهو ذكر امرأة فرعون التي لم يضرها 
مرتكب صاحبها وعظيم جراءته.... ثم أعقب ذلك بقصة عرّيت عن مثل هذين 
السببين» وانفصلت في مقدماتها عن تينك القصتين» وهو ذكر مریم ابنة عمران» 
ليعلم العاقل حيث يضع الاسباب وأن القلوب بيد العزيز الوهاب. أعقب تعالى 
ذلك بقوله الحق: ترك الى ريدو الملك وهو على کل شنم فا )4ء وإذا كان الملك 
بيده سبحانه فهو الذي یؤت الملك والفضل من يشاء» وينزعه من يشاء» ويعز من 
يشاء» ويذل من یشاء كما صرحت به الآية الأخرى في آل عمرانء وهي قوله 
تعالی: ط فل له مَك الم ون الْمألك من تاھ وبرع الملاک یکن کشا ور من متا 


عد 
ہہ م کر صم دور سے 2 يت > و 
وشزل من کا2 میرک ایر نك علق کل شیب کر )4 . 


ہے 


(۱) الصابوني» صفوة التفاسير» (۳/ 4۰۷). 
(۲) ابن الزبير» البرهان فی تناسب سور القرآن (ص: ۱۹۰). 
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ووجه آخر للمناسبة بين (الملك والتحريم)» وهو (أنه -تعالى- لا ضرت 
مثلا للكفار بتينك المرأتين الحتوم ما بالشقاوة؛ وان كانتا تحت نبيين» ومثلا 
للمؤمنين بآسية ومريم» وهما حتوم میا بالجنة» وإن كان قومھم| كافرين» كان ذلك 
تصرفا في ملكه على ما سبق به قضاؤه)20. 

ثم سبحانه ذكر في آخر سورة (التحريم) من الذين أحسنوا العمل امرأة 
فرعون» ومريم ابنة عمران. ومن الذين أساؤوا العمل امرأة نوح» وامرأة لوط. 
وذكر في أول سورة (الملك) أنه سبحانه خلق الموت والحياة ليبلوا المكلفين أيهم 


أحسن عملاء فقال: ترك از پیدو مك وهو ڪل کل شي بر ا الى خلق وت 


كيه بو اہ سن عملا وهو اعرد ال 47 فذكر في آخر (التحريم) قسمًا من 
بلاهم أههم أحسن عملا فأساء بعض » وأحسن بعض. فکان ما ف (التحريم) 
مثالا لما ذكر في سورة (اللك)(. 

وکذا ذكر في سورة (التحريم) جزاء من سای ومن أحسنء فقال: بايا 
این كدرو لا تدروأ الوم خرو ما نم مود 7 وقال فيمن أحسن: ياي 
يت امنأ وا إل لله ترجه سوا ع دك آن بکیتر نکم سایکم وَبْدِلَكُمْ 
جت تتری ین تھا لانم وم لا زی أنه وی اما مع وهم ین بے 
زیم وَبأْيَصوح یوون را تیم کا ورا وار کارت ل ڪل شنم قري یک 
وکذلك ذکر في (سورة اللك) جزاء الکافرین والمؤمنين» فقال: ول کفروا ریم عَدَابُ 


رر ےا چم هم ہے خم ا KP‏ 22 ے و و .4 ٠‏ ۰ 50 ۰ 
جهنم ویس الْمصِير (۰) دا ألفوأ ہا معا ما ميقا وهی تفور )€ وقال في الذين يخشون 


(۱) آبو حیان» البحر الحیط (۸/ ۲۹۱). 
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الضمان ۲ لبي من عذاب القبر 


رہم: إن لت حون ريم عيب لهم ۳ مر وک ۱ 
(؟) مناسبة (سورة اللك) لا بعدها من (سورة القلم): 


يقول ابن الزبير: «فلعظیم ما انطوت عليه (سورة الملك) من البراهين آتبعت 
بتنزيه الآتي ہا ا عا : تقوله المبطلون» مقسًا على ذلك زيادة في التعظیم وتأکیذا 
في التميّر والتکريم. فقال تعالی: ت والقر وما بنطروت ([د) مآ ات مه ریک بجوو ل 
وآلى يصح من جنون أن یتصور تلك البراهين؛ وقد اتقطعت دونه أنظار النقلاء؟ 
فكيف ببسطها وإيضاحها في نسق موجزء ونظم معجز. وتلاؤم حيّر العقول» وعبارة 
تفوق كل قول» تُعرف ولا تدرك» ويستوضح سبيلهاء ولا يسلك؟ 8 قل ین أَجْتَمَمَتِ 
الاش وَالجن علق أن ینوا بِمثّلٍ هلدا الْمَيَانِ لا یاون بمب € [سورة الاسراء:۱6]۸۸). 


رقال اد فى او اکر سر لف ئل هی امن نبیر ان 7 
فستعلمون من هو في صلل مین والقلر 4 وقال في اول سورة (القلم): ل ِن ریک هو آغلم 
َل عن سَيِلِه وهو ألم تین 4 فالناسبة ظاهرة بینه|۳۱. 

ومن لطاتف الناسبات التي یستأنس بها بين السورتین ما ذکره الامام البقاعي 
بأن سورة (الملك) انتهت بحرف النون من كلمة (معین) من الاية الأخيرة» وسورة 
(القلم) ابتدأت با حرف نفسه من الاية الأو ی: (ن)7). 
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)١(‏ المرجع السابق نفسه. 
(۲) ابن الزبير» البرهان في تناسب سور القرآن (ص:۱۹۳). 
)٤(‏ ينظر: البقاعي نظم الدرن (۲۰/ ۶ ۲۷). 











الضمان ۲ لري من عذاب القبر 


ثالكًا: كيف ت تقرأ سورة الاك 


هذه جملة من الآداب والإرشادات في قراءة (سورة الملك)؛ نضعها بين يديك 
آخي المسلم» علها تعينك على إخلاص العمل لله وقبوله عنده» فيرفع عنك بها 
عذاب القس نجّاني الله وإياك منه. 

(۱) داوم على قراءة السُّورة كل ليلة قبل النوم خاصّة» كا مر معك في الحديث 
عن فضلهاء لتختم يومك بذكر الله. يقول الامام ابن عطية: «وكان رسول الله 125 
يقرؤها كل ليلة عند أخذٍ مضجعه(». فإن نسيت قراءتها قبل النوم فاقرآها متى 
ذكرتها. 
ال E‏ 

(۳) إذا آردت حفظهاء فجزتها إلى مقاطع وجموعات. كا هو موضح في 
تفسی‌ها من هذا الکتاب. 

(6) استحضر تفسیرها وأنت تق رآها وتدبر آیاتہاء وحاول أن تعيش في رحابها 
ليرتقي إیمانك بخالقك یومّا بعد يوم. 


(۱) ابن عطية» الحرر الوجیز (۵/ ۳۸۷). 
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الضمان ۲ لبي من عذاب القبر 


)٥(‏ لا تتعجّل في القراءة» ولا يكن همك آخر السورة» کا قال ابن مسعود 
اند لا تشروه نثر الق از ولا عهذوه هد الشغر قفوا عند عجائبه, و ا 
به القلوب» ولا يكون هم آحدکم آخر السورة»(. 

)٦(‏ القراءة المتأنّية الجودة مطلوبة جدّ فا حرف الساقط من القراءة 
لا حسب آجره کاملاء لأن النبي تا قال: 

«من قرأ حرفًا من کتاب الله فله به حسنق والحسنة بعشر أمثاها؛ لا آقول (۸۱) 
حرف. ولکن آلف حرف. ولام حرف وميم حرف»(۳ 

وقال تعا ی: #ورَتل الْقرْءَانَ تيلا [سورة الزمل:4]» فالأجر على قدر المشقة 
ولکل مجتهد نصیب. 

(۷) في مرحلة متقدمة من الداومة علیها والالتزام بقراءتهاء اجمع معها سورة 
السجدة -کم مر معك فعل النبي 97 ومداومته علیها. 

(۸) مراعاة آداب التلاوة وقت القراءة» وتذكر آنك تتکلم مع ملك اللوك 
فکیف تتأدب معه؟ ومن آهم هذه الادات(؟): 

«الاستعاذة والبسملة قبل القراعة. 

(۱) الدّقل: هو رديء التمر. 


(۲) رواه ابن أبي شيبة في الصنف» رقم: (۰۸۷۳۳ (۲/ ۲۵۲ وینظر: السيوطي. الاتقان 
في علوم القرآن (۱۰5/۱). 

(۳) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح غریب. /٥(‏ ۰۲۹۱۰ وصححه الألباني في 
صحیح الترغيب والترهیب رقم: (۱۱ (۲/ ۷۷). 

.)۵۳ تراجع بقية الاداب بأدلتها في التبیان في آداب حملة القرآن للإمام النووي» (ص:‎ )٤( 














الضمان الالہي من عذاب القبر 
«الطهارة والوضوء واستقبال القبلة. 
«السّواك قبل القراءة أو تنظیف الفم بغیره لأنه سیخرج منه آشرف کلام. 
تحسین الصوت بالقراءة» وبزمار -آي: بنغم - جميل. 


«الجهر بالقراءة أفضل من الاسرار بہاء لأنه آوقع للنفس» ويعين على التأمٌل 
والتدبر. 

«عدم قطع القراءة ساعة وساعة» وعدم تخللها بکلام الآدميين من غير 
ضرور:(). 
«القراءة في مکان نظيف» وهادئ» يعين على الخشوع. 
#اسؤال الله تعا ی من فضله عند الرور باية رحمة» والاستعاذة بالله من العذاب 


عند الرور بآية وعید. 
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(۱) القرطبيء التذ کار في أفضل الأذکار (ص:۱4). 











الضمان الإلبي من عذاب القبر 


رابعّا : تفسیر سورة الاك 


عونا للقاری على ا حفظ والتحصيل» وزيادة في الفهم والاستیعاب فقد مت 
السورة إلى تسع جموعات. كل منها تمثل وحدة موضوعية متصلة بأختهاء وذلك 
بشکل منهجي منظّم على النحو الآتي: 
تفسیر الایة: (۱) 
موضوعها : افتتاح السورة بالقدرة المطلقة على ملك الله تعالی 


قال تعالی: ترک الى بدو الملك وهو عل کل شنم یڑ (1). 

افتتح الله باعل السورة بتقریر ثلاث حقاتق: 

الحقيقة الأولى: أن اللك ا حقیقي الذي لا یزول هو ملك اللہ تعالی فلفظ 
(الملك على الإطلاق هو الذي لا يبيد ولا يختل منه شيء» وذلك هو ملك الله تعالی)!'' 
وتقدیم السند (بیده) على السند إليه (الملك) لافادة أن الملك بيده لا بيد غيره» وفي هذا 
عناية واهتمام بأمر الملك الذي بيد الله وحده لا شريك له وتعريف اللك بأل» يدل 
على شمول جميع أفراد ا جنس فهي للاستغراق'''. وقد جاء تقرير هذا الملك وذكره 


.)۳۳۷ /۵( ابن عطية» المحرر الوجيز»‎ )١( 
عائشة فرید» من بلاغة سورة الملك» (ص:۲).‎ )۲( 

















الضمان ۲ لري من عذاب القبر 


في مواضع كثيرة في القرآن الکریم۱ منها 
قوله تعالى: ” قل له مک امك نون الْمللك من شتا وَتَيْمٌ الماک مسن ههه 
4م ای ه< سر« کے ہر ےہ رو .خی 7 

2 تذل من کسام بیدا الک عل کل شيو قرو [سورة آل عمران:۲1]. 


وقوله تعالى : ط ویرک آلزی لَه ملك ألمت وَالاَرَضٍ وما بیتهما وعنده. عِلمُ اََ2َة 


وله جوت [سورة الزخرف:۸۵]. 

وقوله تعال: سبح ری یه و تي رکرو 4 [سورةیس:۸۳]. 

والحقيقة الثانية: أن هذا اللك لیس قهريًا أو مستبّاه وانا هو مُلك یلازمه 
البركة والخير الذي يفيض به على الملوکات وا خلق. لذا بدأ سبحانه السورة بفعل 
یر ۹ء (وفعل تبارك يدل على البالغة في وفرة الخير» وهو في مقام الثناء يقتضي 
العموم بالقرينة» أن يفيد أن كل وفرة من الکمال ثابتة لله تعال بحیث لا یتخلف 
نوع منها عن أن يكون صفة له تعالى). 

والحقيقة الثالثة: بیان آهم خصائص هذا اللك؛ وهي القدرة الطلقة قال 
تعالى: ۲وهوعل کل من یر (آي: بلیغ القدرة لا یعجزه شيء من ال شیاء» یتصرف في 
ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع)”". فا ملك یستلزم 
القدرة» ومن لا قدرة له لا ملك له. ألا ترى محاجّة إبراهيم يالك لك بابل 
(۱) يزيد عددها عن أربعين موضعًاء يراجع: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم الفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم» مادة: (م ل ك)ء (ص:57/4). 


(۳) الشوکاني» فتح القدیر (۲۵۸/۵). 
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الضمان الالہي من عذاب القبر 


(نمرود بن کنعان)۱ وکیف آفحمه وآظهر عجزه في ملکه الزائل! وقد انتفت 
عنه القدرة. قال تعالی: ألم کر إِكَ الی اج روحم ف رنه آن اكه له المللك 400 
فلم يشكر نعمة ربه» بل كفر وتجّی واعتقد أن بيده الأمر کله والتصرف والقدرة 
الطلقة. الد ال هتم رق الى يحي وَيمِيثُ 4 فاعتقد اللك بعقله القاصر 
أن قضية الإحياء والامانة تتمثّل فی ا حکم على انسان سجین قد يأمر بقتله» أو 
يفك آسره ف ال آنا ايء وَأُمِيتٌ 4ء فسأله إبراهيم ماه ہما لا يطيقهء لیدل 


2 
۳7 2 سر« 
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على ملكه الحقيقي إن صدق قال رهم ہک الہ اق بألسَّمْس من الْمَشْرِقٍ فات 


بها من الْمَمْرِبٍِ 4» فوقف الملك عاجرًا مدحورّاء متصفًا بالتقص والقصور 
هت ی کش وله لا ری وم اللوي * [سورة البقرة:۲۵۸] فيا أحوج 
البشرية الیوم أن تعلم هذه ا حقیقة -حقيقة ملك الله- وتربط على هذا الاعتقاد؛ 
وترتقي بایمانا برا من التمجید» والتعظیم والتقدیس له سبحانه دون سواہ 
فتفرده بالعبادة والقدرة» واللك. 

وفي افتتاح السورة ومطلعها بیان ملك الله تعالى» وتصریف قدرته على 
كل شيء براعة استهلال» واجال بعده تفصیل» وعموم بعده تخصیص. فکان في 
الایات التالیات آمثلة على بعض هذا اللك الذي لا ینافسه فيه آحد من خلقه؛ من 
ملوك الانس وان ولا یقدرون على الإتيان به» ابتداء من خلق الوت والحياة» 
وخلق السموات السبع واتقانین» وجعل النجوم زينة ورجومّا للشیاطین» وخلق 


(۱) یقول الامام جاهد: ملك الدنیا مشارقها ومغاريها آربعة: مومنان وکافران فالومنان: 
سلیان بن داود» وذو القرنین» والکافران: نمرود وبختنصّر. ینظر: ابن كثير» تفس القرآن 


العظیم» (/ 9 ۳۲ 

















الجنة والنار» وإحاطة علمه الدقیق» وتذلیل الأارض للمعایش وقلب خصائصها 
من نعمة إلى نقمة! وإبقاء الطیور سابحة في جو السیاء ولمداد البشر بأجهزة 
السمع والبصر والفوّاد» وعلمه للغیب» واجال العباد...» وانتهاء باجاد الماء الذي 


تبدأ به الحياة وبه تنعدم. 
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الضمان اب لري من عذاب القبر 


تفسیر الای ت: (۵-۳۲) 


موضوعها : قدرة الله تعالى في الأنفس والكون 


9 2 ا سے مر کے رت ی کے 3 مه ساو رر ےآ رور مجر‎ 0 +٦ 

قال تعالی: ری خان الموت ولو بوک انکر اسن عملا وهو العرر العفو )الى 
ہہے موہ م 20 ہر ہم کے م7 2ے سے مر ا کر 2 2 
الق سبع سوت طباقا ما تر فف خَلق ان من توت مرجع هل تریٰ من فطور )م 
کر مور رک < کہ سور موم م زومرم موم مر مم م رم 
نج اسر میب لک ار ایکا وهو حَیبرٌ (۰ ولقد را اسَمهآلدیا بمصییح وجعلتها 


4 


روما شين واعتدا مهم عَداب الستمر )). 

بعد الاستهلال في مطلع السورة بتقریر ملك الله الطلق وقدرته الهيمنة على 
كل شیء؛ شرع سبحانه في ذکر بعض الادلة على عظيم قدرته» وحکیم صنعه الذي 
هو فوق طاقات البشر وإمكاناتهم, إذ بیّنت الایات ثلائة أدلة على قدرته تعالى في 
الأنفس والکون» على النحو الاتی: 

الدلیل الأول: في الآنفس. قال تعا ی: الزٍی خلق لموَتَ وليو 4 أي: أوجد 
الخلائق من العدم» وأنعم عليهم بالحياة بعدهاء فعلام يكفرون به!! وقد ذكر الله 
هذا الموقف بصيغة الاستفهام الإنكاري في سورة البقرة» قال تعالى: کیت 


7 کا 0 ا توما 7 کم 4 [سورة البقرة:۲۸]» ف ف الحال الأول 


-وهو العدم- موتا» وسمّی هذه النشأة حياة» ولهذا قال: «ثُمَّ بتکم ثُمٌ میک شم 


إو 7اس الد ۱۹۳۷۸ 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» (5/ 4۲۲). 

















الضمان الالہي من عذاب القبر 


(وبين الوت والحياة طباق» آثار الشعور بالتضادین» فجعل الذهن يبحث 
عن العاني والافکا وفي ذلك تداع للمعاني حين تنتقل اللفس من النقیض إلى 
النقیض؛ ومن الضد إلى الضدء فتتضح العاني وتتمکن في النفس» لأنها تقرن 
بأضدادهاء إذ الضد أقرب خطورًا بالبال عند ذكر ضده والضد يبرز حسنه 
الضد)20, 

ثم بین وتان الحكمة من خلق الموت والحياة» فقال: اللوم انہر لسن 
عَم أي: للاختبار والامتحان والبلاء» وفيها إشارة إلى معنى جمیل؛ وهو الإخلاص 
في الأعمال وحسن النية» قال يَكِِ: ١إنما‏ الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی»(. 
فعمل بلا إخلاص وصفاء نية؛ رياء وسمعة. وفي الآية دعوة إلى التنافس على العبادة» 
والتسابق في الخيرات. 

وتختم الآية باسمين من آسماء الله يناسب معنى الآية ودلالاتها: وهو ام 
مه عزيز في انتقامه من عصاه» غفور لمن تاب إليه وأناب. 

الدليل الثاني على القدرة الإلهية: في الكون. وهو خلق السموات السبع؛ 
قال تعالى: الى حَلَقَ سم سوت اا 4. ينتقل الخطاب الإلحي بالانسان من النظر 
في العالم الآرضي (الموت وا لیاة)ء إلى عالم الكون الفسيح (السموات) أي من 
القريب المرئي بتفاصيله إلى البعيد الذي لا ترى نہایته وتفاصيله کا هو. وفي هذا 
حت عل العدیر والتفکُر في ٍیداع الصانع سبحانه فى خلقهء وقد يإ ها سبحانه 
(۱) عائشة فرید» من بلاغة سورة اللك» (ص:۳۵). 


(۲) صحیح البخاري» کتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 727 حديث 
رقم: (۰6۱ (ص:۱). 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 
حقيقة علميّة في خلق السموات لم یتوصل إليها علیاء التقنية العاصرة» إذ انتهوا في 
علومهم إلى السیاء الدنياء أما هذه فهي سبع سموات طباقّا بعضها فوق بعض» 
كل طبقة ها خصائصها ومكوناتها كاملة» لا يعتريها نقص أو خلل نا ترك ف 
حَلْقٍ لمن من توت . فصنع الله تام لا اعوجاج فیه ولا تناقضء ولا تباين» 
بخلاف مصنوعات البشر وخترعاتہمء فالنقص والخلل والعيب يعتريها. لذا أمر 
سْبِحََةوْيعلَ بإعادة النظر والتدبر في خلق هذه السموات على اتساعها وامتدادهاء بعد ما 
حصلت النظرة الأولى ما ترَئ * فقال: #فأرجع اضر وتأمّل بدقة أكثر #هَلْ تریٰ من 
فور أي بعض صفات العيوب من شقوق وصدوع وخروق؟. 

الجواب: لا! إلاً أن هذا ا جواب قد یکون على وجه السرعة وعدم التدقيق! 
فقال: لم أت مرن آعد النظر مرات ومرات: لا على سبيل التحديد بالعدد 
عندها ستری أن النتيجة الحتمية قلت إل سر ایا وف عیبر ذلیلا صاغرًا 
منقطعًا من الاعیاء وكثرة التکرار بالنظر. فسبحان الله الذي آنقن صنع کل شيء. 

وهذا التحدي -بإتقان الصنع- قائم إلى يوم القيامة» بكل ما توصل إليه 
الانسان من الالات الحديثة والتطورة للنظر والفحص والاختبان فلن يجد الا 
المعجزة الإلهية» والإبداع الربًانی في خلق السموات. 

الدليل الثالث على القدرة الإلهية: في الكون. وهو ما أودع الله من حقائق 
في سماء واحدة من هذه السموات السبع» وهي السیاء الدنياء القريبة من سطح 
الأرض لعین الانسان» لتوجيه النظر للتفكر والاعتباره حيث قال: «ولقد و 


(۱) وقرأ ابن مسعود وأصحابه وحمزة والكسائى «تفوت) مشددًا بدون آلف» وفيه زيادة 


للمعنى. ينظر: الشوكاني» فتح القدير» /٥(‏ ۳۲۱). 




















الضمان الالہي من عذاب القبر 


السا سیم 4 أي بالکواکب ا مضیئة کالصابیح. 
فبّن سبحانه بعد خلق السموات وخلوها من العیب والخلل؛ أنه زینها بہذہ 
الزينة» فصارت في أحسن خلق» وأکمل صورة وابہج شک 
ثم جعل الله تعالى من وظائف هذه المصابيح -ومنها الشهب- إضافة على 
آنها زينة للسیاء فإنها تتبع الشياطين الذين يسترقون السمع منها بالرجم والرمي 
فقال: لمکا رما ين ۹ء وأكّد هذه الوظيفة في آيات أخرى متفرقة» ففي 
سورة الصافات قال تعالى: ا را المآ لا َة الكركب ن ما ينكل شین 
تارر () لَا سمو إل آلملا الغ ودره من کل جاب © اہم وم ماب ایب 
07 إلا من وت امه نع شہاٹ كاب 4 [سورة الصافات:۱۰-۰] وقال في سورة ا حن: 
واا لسا السا رها مُلِسَتَ عرسا سَدِيدًا وشہبا (م) واتا کا مد ينها مقلید 
لمع فمن يسيع الآنَ بج لَه شهابا رَصدًا) [سورة الجن:۹-۸]. اما الوظيفة الثالثة 
للنجوم؛ فهي علامات يُبتدى بها على الطريق» ومعرفة الاتجاهات الجغرافية» قال 
تعالی: #وعكمت وَيأثجُم هم هدو [سورة النحل:17]. قال قتادة السدوسي: نا 
خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسیاء» ورجومًا للشیاطین» 
وعلامات بهتدی بها...»(۲ وهذا ما أعدّه الله للشياطين من رجم في الدنياء آما 


کھ وس م 


في الا خرة فأشد ا حریق بسکرون به» وهو قوله تعا ی: ومد" عَدَابَ سییر 4" . 
3 لق 


(۱) الشوکاني» فتح القدیر» (۵/ ۳۲۲). 
(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» (4/ 4۲۳). 
(۳) القرطبي» ال جامع لأحكام القرآن» (9/ ۱۱). 


تس تک ا 





الضمان الالہي من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


)١(‏ يقول الامام القرطبي في قوله تعا ی: ای حل اموت وال : «قدّم الوت 
على الحياة» لأن آقوی الناس داعيًا إلى العمل من نصب موته بین عينيه».“ وهذا 
حق؛ فمن شغلته الدنیا ومتاعها» واعتقد أنه سیعیش آلف سنة» وسعی لماء خاب 
وخسر؛ لأن الغفلة طبعت على قلبه» ونسی الآخرة؛ دار الحياة الحقيقية» فتأمّل. 

(۲) قال تعای: أك لسن عَم آي: خبره وأفضله (ولم یقل: آکثر 
عملا). فالعبرة بالکیف لا بالکم!. 

(۳) إن لناسبة ذکر الشیاطین في معرض الحديث عن دلائل القدرة الإلهية؛ 

«إظهار قدرة اللہ وشمول علمه بأمور الغیب. إذ کشف آمر الشیاطین في 
استراقهم السمع» فرجمهم. 

«وأنه لا كان الشیاطین من آسباب غواية العباده وافسادهم» وصرفهم عن 
أحسن العمل وأخلصه ذکرهم هناء وهذا متعلق بقوله تعالی: أن لحن عملا 4. 
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(۱) القرطبي ال جامع لأحكام القرآن (۲۰/۹). 
(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» (5/ 4۲۲). 

















الضمان الالہي من عذاب القبر 


تفسیر الآيات: (-۱۱) 


موضوعها : خلق الناروحال آهلها دلیل على قدرة الاك سبحانه 


عا 
اس 


سر چرم و ريه 0 ےہ چ lo‏ 
قال تعال : ون كفا رم جک جهثم ون وش يك اليد ا اد 0 سعوا لما 
2 سس 2 2 ر ودرو ا جم کو ا ا 7 
وج ]اله و 
ب قد قد جاءنا ذو کہا وقلا ما تل ال من تَىْءٍ ان أ: مم إلا فى صلل بر ) و 0 


تَىْءِ إن أنتمٌ إلا في 


2 


صصح سم ور سی 


ول کان کب ار ۱ تک سب التمير (0. 
ینتقل السیاق القرآني من بیان بعض دلائل القدرة الاهية في الدنیا من خلق 
الوت والحياةء وخلق السماوات السبعء وبیان لبعض وظائفهاء إلى ا حدیث عن 
بعض دلائل قدرته سبحانہ في الآخرة» حيث علق الثار وأعدھا لمن كفر به» وکذب 
4 :۰ 9300 5 3 5 4 
برسله وانحرف عن النهج والفطرة السوية التي فطر عليهاء وذلك في صورة رائعة 
ومشهد عجیب» یصف فيه اقرار الانسان على نفسه واعترافه یکفره وغبه» یوم 


معا 


لا ینفعه ذلك» فهو في دار الجزاء والعقاب. وکان قد أخذ فرصته في دار الامتحان؛ 
فقال تعالى: طوَللینَ نوا یم عَدَابُ َنَم ومعنی جهنم آي: بعيدة القعر۷) 
-أعاذنا الله منها- فلهم عذاب شدید في قعر النار. وهذا الجزاء بئس ا آل وا لمنقلب!'' 
وش الْمَصِيرٌ # الذي یکون منتهاهم إليه يوم القيامة. 


(۱) الفیروزآبادي القاموس الحیط (ص:۱۰۹). 
(۲) ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم (5/ 4۲۳). 
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ثم تبدأ الآيات في تشخیص صورة حسيّة من العذاب إذ يؤخذ هؤلاء الکفرة» 
ويطرحون في جهنم كا يطرح الحطب في النار: وآ ایا ۹ء عندها تُصدر جهنم 
صوكا مزعجّا فیا کصوت الم عند أوّل تھا وعو الشهیق: مھا نا 
تبیقا. وقیل: الشهیق من الکفار عند القائهم في النار. ثم تغلي هذه النار مهم كا يغلي 
الرْجَلء آي: القدر. قال مجاهد: «تفور بهم كا يفور ال حب القلیل في الماء الکثبر»۱۳). 
وهو قوله تعالل: «وهی تفور» ومن شدة غیظها وغضبها على الکفار» یکاد ینفصل؛ 
ویتقطع بعضها من بعض «تكاد تمر من اَي #. وهذه الخال مع كل جماعة تلقی 
في النار. 


مه رہن 


ثم تبدأ حقیقة الاعتراف بتكذيبهم الرسل الذين آنذروهم بالعذاب في هذا 
الیوم الوعود ویبدأً ا حوار مع خزنة جهنم من ا ملائکة فیسألونہم سؤال توبیخ 


0 
00 


وتقريع» وهم الزبانیف وعددهم تسعة عشر ملگا: كما لش نها نوج سم ریا لم 
یک زیر 4 فیجیبون: لوا بل ید جر من الرسل فلم نعط لعقولنا صياغة تفكير 
ومهلة للتدبر لا یقولون وینذرون به لمَكَدَّبنا رما ر َه ین مَيْءِ 4 وقلنا للرسل: 
زان شر الا صَكلِكيرِ». 
وفي الاية إشارة إلى كمال عدله سبحانه فی خلقه وأنه لا یعذب أحدًا الا بعد 
إرسال الرسل إليه وقیام ا حجة عليه کا قال تعالی: وما ہا مین حق تک رسو 4 
مر هط 


[سورة الاسراء:۱۵] وقال تعالى: وسیق لین کرو إل جه زمرا حو لذا جاوما 


ہم ار ا 1 ی کی ےہر و مرخ تم کے ہے تا مت 
فیح ابوبھا وقال لھم حرنثا الم يكم رل یج سلون یکم ٤ای‏ رکم 


(۱) رواه هناد بن السري ف الزهدة رقم: (۳۱۳) پانادصحع (۱/ ۱۹6). 

















الضمان الالہي من عذاب القبر 


ود ا یک دا الوا بی وَلكنَ حَمَت که الاب عل الکفریت؟ [سورة 
الزمر:۲۱(۲۷۱. 

ثم تُصوٌر الآيات حالة الندامة واللامة لأنفسهم يوم لا ینفع التدم» وقد 
صاروا من أصحاب الناره وقضي الأمر: 7 وقالوا لو کا نسم 
آي: نی عداد آهل النار مع الشياطين. وذلك لانهم ألغوا أكبر نعمة وهبها الله للإنسان» 
وميّره بها من غيره من الخلوقات. ألا وهي نعمة الادراك والعقلء فآذانہم في الدنیا 
صرَّاءء وعقولهم ظلماءء لم يُوظّفوها كما أمر الله في معرفة الحق وطريق ا مد اية إليه» 
فکانوا كالأنعام بل هم أضلء کا قال تعاللى في وصفهم: هم قلوب لا يفْمَهُونَ يبا 


ع وی یں 2 کے رس ور ےر رخ هم م 


وھچ اع لا یرون با وَج ادان لا یعون يبا ریک کلامیر بل هم اصل أذليك هم 


تنعل ماک اب لسع رک 


الوت # [سورة الأعراف:۱۷۹]ء وکان جزاء اعترافهم بکفرهم أن أ بعدهم الله من 
رجته وسحقهم في سعبر النار: توا پذنبیم فَسُحقَا لات ارچ 


ے 5 


(۱) ینظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء (6/ ۲۳ 4) والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن» (۹/ ۲۱۲ 
والشوکاني: فتح القدير» (۵/ ۰۳۲۳ وأبو بكر امحزائري» آیسر التفاسیر (۵۲۱/4). 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


في قوله تعالى ملوَكا تسم أوْتَمْقِلٌُ» دلائل عدة: 

إن الانسان قليل الشکر لله بنعمة هذه احواس» وقد ذكر ذلك الله سبحانه 
في أواخر السورة: رل لك المع وَالْْكرَ ده یلام روت [سورة الك:۲۳] 
كا قال تعالى: وف یآ له اکم وَالْصَرَ واه کیا ما كرو 4 (سور: 
لوسرن:۷۸] وقوله: ومک لك اشنم لأر اند ات4( سور السجدة:*]. 

#إن كثيًا من الق پستعملون هذه ا حواس في غير ما خلقت له من اطداية 
إل اف ومعرفة حقه من العبادة: 

٭التحذیر من مرض الغفلة التي قد یصاب به القلب» إذ يُفاجأ الغافل بالوعد 
الحق یوم القيامة» کا آخبر عنه القرآن الکریم: مد کت فى عفر ین دا مک 


کک ا بو رور ر کا 
:- 7 


عنك غطاءك فص الوم حييد [سورة ق:۲۲]. 
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الضمان الالہي من عذاب القبر 


تفسیر الأيات: (۱۶-۲) 


موضوعها : من دلائل قدرة الله تعالی ؛ علمه الدقیق بالخلق. 


قال تعالی: رن َو رهم لیب لهم مره واج کی (0) ایروا تج ا 
زب ینعی یاب الشثور © لیم من لق افیف 42 

ویتابع السیاق القرآني في بیان دلیل آخر من دلائل قدرة اللہ تعا ی على ملکه 
في هذه السورةء إذ توضّح ال یات علم الله تعالی الدقیق بأمور خلقه في آمرین: 

الأول: أنه یعلم من يخافه بالغیب بصدق وإخلاص. وتوضحه الاية رقم (۱۲). 

الأمر الثاني: أنه بعلم ظاهر آقوال عباده وباطنها؛ سرّها وجهرهاء وتوضحه 
الایة رقم (۱۳). 

لذا آعقب الایتین بقوله: ألا يعم من حى وهو اللطیف ار /(4)2. 

إن من آسالیب القرآن الکریم وبلاغته في هداية البشر؛ استعمال آسلوب 
الطباق» وهو عرض صورتین متقابلتین بین آمرین متضادین» ليمير العقل بین ما 
ینفعه وما لا ینفعه؛ فوعدٌ بالجنان يقابله وعيدٌ بالنيران» وذکر آهل ا جحنة یقابله ذکر 
آهل النارء وترغیب يقابله ترهیب» وا حسنات تقابلها السيئات» والعقوبة تقابلها 
الغفرق وهلمٌ جرًا... وذلك في معظم آیات القرآن ومقاطعه. 


21 ےکک مم 


الضمان اب لري من عذاب القبر 


وفي هذه الایات مَثّل لذلك؛ فبعد أن ذکر الله تعالی شأن أهل النار من الکافرین 
ا لجاحدين» آعقبهم بذکر صفة من صفات آهل ا حنة من المؤمنين التقین» وهي مراقبة 
أعمام وعبادتهم لربهم بالغیب. وكأنه معهم» وهذا هو مقام الاحسان. قال تعا ی: 
لد ا ود ریم بانب 4ء فهم یومنون بالغیب ابتداء فیخافون عقابه الأخروي. 
وهم لا يرونه» ویصدقون بکل ما آخبر الله به في کتابه. وهذه الصفة أي صفة الراقبة 
لله في ظهر الغیب» وعبادته في السر تعد ميل رفیعةً الأجرء وهي ثقيلة على النفس أن 
تداوم علیها وتلتزم بها؛ لأن الشیطان يترقبها كي یصرفها عن مقام الطاعة والاحسان؛ 
فمن حَبْس نفسه وآطاع ربه بالغیب» كان جزاژه جزاء موفورًا: هم مَغفرۃ وب 
كِيرٌ . ونظير هذا العنی قوله تعالى: کل وَلِمَنْ حاف مَقام ریم جتان [سورة الرجن:47]» 


وقوله: ٭ من خی لمن پیب وع بقل منیب # [سورة ق:۳۳]. 


ل قات لد سكول العفرة تیه اقرے فا یر اا 
من ذنوبه كان له العطاء الأكبر» وهو الفوز بالجنة» وهو معنی الأجر الکبیر کا ذهب 
الیه الفسرون). 

ثم یلفت الله تعالی نظر عباده إلى سعة علمه» ودقة إحاطته بها في النفس 
البشریة: #وأيروا فلکم أو أجهروا ود ِنَم عم پات اصّدُور 4ء وذلك لتعلم النفس 
أن الله مطلّع عليهاء ویعلم خباياهاء ویعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال 
تعالى : وقد كلما آلانتن واد ما توش بف تسم ون یٹ ال ین سل الرزيد € [سورة 


(۱) ینظر: تفسير الشوكاني» وابن کئیں وخيرهما في تفسير الآية. 














الضمان الإلبي من عذاب القبر 


هو اف اَكْيَب. آي: الذي لطف علمه با في القلوب. الخبير با تشرہ وتضمره 
من الأمور'''. فمن أسماء صفات الذات ما هو للعلم؛ ومنها (الخبير)» وختص بأن 
یعلم ما یکون قبل أن یکون». 

وی الایات دلیل آخر من سلسلة دلائل قدرة الله تعا ی وملکه في هذه السورق 


وهو س عه و کی تهب نش اک ی 
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(۱) الشوكاني» فتح القدیں (To /٥(‏ 
(۲) القرطبي» ال جامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۱). 











لطائف وعبر 


من لطائف قوله تعال: نود ريهُم باب 4؟ قصّة (الرجل اللسکی): 
واختصارها: أن فتى من (حي الصا حيّة) في دمشق سوريا كان یبیع الراوح من 
القش» فبين| هو یتجوّل في شوارع الحي وأزقتها؛ إذ دعته فتاة من وراء باب أحد 
الات معدل لب الا اعدو نط اعرف ا ما لت التاب و الت 
ثم أقفلت الباب ودعته لفعل فاحشة الزنا والاً ستصرخ في ا حیٌء بتهمة اغتصاہا! 
فبهت الفتی» وحاول آن یذکُرها رالہ نار الا الفاحشة وقد تملکها الشیطان» 
ولکن الایان الصادق لم یفارق الفتی» وقصة یوسف عَبَۂَلتَاَع في خیلته يوم صاح 
صيحة الحق: 6ال ماد له ره آَغسَن متوای لَه لا بقلم الشلیلمومت ‏ [سورة 
یوسف:۲۳]. وبین| هو کذلك إذ هيّأت له المرأة کل وسائل ا حریمة الأخلاقیة 
فالمتزل خال الا منھماء وهي مقبلة عليه بخیلها ورّجلهاء في کامل الشوق والعشق 
والغرام! ولکن الله يحفظ عباده المتقين» فقد أُلهم الشاب بحيلة رائعة للخلاص 
من هذه الرذیلة؛ فتظاهر بالرضا التام» والوافقة على طلبهاء بعد السیاح له بتهيئة 
نفسه والذهاب إلى دورة الیاه لقضاء الحاجة» وهناك لطخ جسده ببرازه» وخرج 
علیها برائحته الكريبة ومنظره القبيح» وما أن رأته على حالته هذه لا وصرخت: 


يسخر منه ويزدريه» حتى إذا وصل إلى بيته اغتسل وتطهر وإذ برائحة السك تفوح 














فرع مار uN‏ طرال حر ھا مل راغ رس نر 
اا ا 

أقول: وهذه مكرّمة الصالحين في الدنيا فكيف الثواب في الآخرة! وصدق 
الصطفی َي إذ يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وذكر منهم: 


ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إنى أخاف النه)20 . 


5 2 


(۱) القصة واقعية» ومقيرة الرجل المسكي مشهورة 5 المنطقة. تراجع تفاصيل القصة 5 
كتاب: قصص من التأريخ رقم:(۵)» محمد حسن الحمصىء (ص :۳۲-۹). 
(۲) رواه البخاري» (رقم ٦٦٥)ء‏ کتاب: الز کات باب: الصدقة بالیمن» (ص۳۲۰:۰). 
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الضمان الالہي من عذاب القبر 


تفسیر الأيات: (۱۸-۱۵) 
موضوعها: تذليل الأرش وقلب خصانصها على الکذبین 


دلیل على القدرة الإلهية 


قال تعا ی: هو الى جکر کم الارض دلولا فانشوا فی متاکها وکوا من ردقو واه 
الو © ء ینم من في السماء أن یف یکم الْدرْض دا م بے تموز ا ام نتم من في الما 


+ 
2 مع خی 


أن سِلَ ملک عاص جا تدا هی تذیر (00) مدب رن من لھم ماف کان نکر 4)۵. 

تتتابع الأدلة والبراهين على بيان قدرة الله تعالی في خلق الأرض» وذلك ضمن 
سياق ا خطاب القرآني للکافرین الجاحدين للرسالة المحمدية» فقد بيّنت الایات 
دلیلین خاضین بالأرض: 

الدليل الأول: جعل الأرض مهدة سهلة. تهيئة للعباد في تيسير مهمة طلب 
الژزق فیها. قال تعالى: هو الى جَعل تکم ال دلوا امشو فى ماکپاک أي : 
(جعلها قارّة ساكنة» لا تمید ولا تضطرب با جعل فیها من الجحبالء وأنبع فيها من 
العیون وسلك فیها من السبل وهیاًفیها من النافع ومواضع الزروع والشار» فقال: 
هو اذى جَسل لکم لش دا کانشوا فى متاکها»» أي: فسافروا حيث شئتم من 
آقطارها وتردّدوا في أقاليمهاء وآرجائها في آنواع الکاسب والتجارات)(. و 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» (5/ 4 4۲). 

















الضمان الالہي من عذاب القبر 


معنی قوله تعالى: ور من رَْقیہ4. (شَبَهَتِ الارض في غاية تذلیلها بالبعیر 
الذلّل)(). 

وني الآية معنى جيل في حث التفس على طلب الرزق» والبحث عنه دون كلل 
أو تعب. في جميع أنحاء الأرض» شرقا وغربًاء شمالا وجنوبّاه فالنفس لا تعلم بأي 
أرض تستكمل رزقهاء وتستقر عليه» وما عليها إلا الأخذ بالاسباب» وهو لا ينافي 
التوكل على الله فالرزق منه. کا قال 06ة: «لو أنكم تتوكلون على الله حق تو کله» 
لرزقکم كما يرزق الطیر تغدو خماصًا وتروح بطانا»۲). 

یقول ایخ کثبر: «فآثبت لها رواحًا وغدوًا لطلب الرزق» مع توكلها على الله 
َو وهو السخْر وا مس والسبّب». وقوله: ور الور آي: الرجوع 
والحشر إليه یوم القيامة. وهذه حقيقة» على الضمير الانساني أن يجيا بها ويؤمن 
بالمعاد» فالذي خلق السماوات السبع على اتساعهاء وذلّل الأرض على امتدادهاء 
قادر على بعث العباد من قبورهم» ونشرهم إليه یوم ا حساب؛ سبحانه جلّت قدرته. 

الدلیل الثاني على قدرة الله تعالى؛ قلب خصائص هذه الأرض على الکافرین 
من أهل مكة المكذبين بدعوة النبي 4 فبعد أن ذكر الله تعالی عقامهم في الآخرة 
في الآيات الماضية -رقم: -)١1-5(‏ انتقل هنا للإشارة إلى ما سیحل بهم في الدنيا 
كا حل بالأمم السابقة. 


(۱) ابن کال باشاء تفسير سورة اللك» (ص:07). 

(۲) رواه الترمذي في سننه» وقال: حسن صحيح. باب: التوكل على اللہ رقم: )۲۳٤٣٤(‏ 
(ص:٦۳٥).‏ 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» (5/ 4 4۲). 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 

لقد أهلك الله من كفر» وطغیء وکذّب بالرسل من تلك الأمم بأصناف من 
العذاب» فکان منهم من خسف به الاارض؛ کما خسفها بقارون» ومنهم من آهلکه 
بالطوفان کما آهلك قوم نوح وأغرق فرعون وقومه» ومن الأمم من آرسل لهم ریا 
تدمرهم» أو حجارة من السماء تبلكهم» كا آرسل ربا صرصرًا عاتية على قوم عاد« 
وصاعقة على قوم ثمود» وأهلك قوم لوط وأصحاب الفیل بحجارة من السماء. 

وکل ذلك كان معلومًا عند كفار قريش وغیرهم» وكأنهم منوا على آنفسهم 
عذاب الله» لذا خاطبهم الله بأسلوب الاستفهام الإنكاري المصاحب بالتعجب 
من هذا الاطمئنان: # ینم م توق المماء أن رک یک الَْرْضَ 4 أي : (فيغيبكم في 
مجاهلها بعد ما جعلها لكم ذلولا شون في مناکبها: دا ى تور تضطرب 
وتهتز بکم هر شدیدٌا ا 

ثم أردف سبحانه الخطاب بأسلوب الاستفهام نفسه: مآ نم مّن في السك 
أن يُرْسِلَ عم حَاصِبًاك» أي: ریا تحمل الحصباء والحجارة فتهلككم. فان 
حسم وت ٦ی‏ الرس[:؟! 
فإذا وقع علیکم العذاب: لسعو ن کیت تذیر 4» أي : كيف كان عاقبة انذاري لکم 
بالعذاب على آلسنة رسلي» وهو افیا للتهدید والتهویل. 

ثم يلفت سُبَحَاَهويدَاقَ الأنظار إلى أحوال الأمم السالفةء التي كذّبت رسلها 
في إشارة عابرة سريعة» فقال: « وقد کب الین ين تلهم مَك کان تکیر» أي: كيف 


كان إنكاري وتغييري عليهم؟ ألم يجدوا العذاب حقا؟. 


(۱) الصابونی» صفوة التفاسير» (۳/ .)۳٥۹‏ 

















الضمان الالہي من عذاب القبر 


لطائف وعیر 


(۱) إن ا تأمل نی الایات يرى أن الله تعالى» بعد ما ذکر الأرض وما فیها من 
خصائص ومکرمات للانسان» من تمهيدهاء وتذليلهاء وتهيئتها لوسائل الرزق 
لو ای بحصل نکم الرص دلول فانشوا ‏ متاکپا روا من رقي واه سور > ذکر هنا 
حالتها الأخرى؛ إذ جعل فیها آسباب افلاك والعذاب لمن کفر به وجحدء وعلا 
واستکبر فهو سْبَحَانَُوتعال قادر على تغییر حالتھاء واختلاف طبیعتھاء وقلب 
خصائصها من نعمة إلى نقمة» ومن رمة إلى عذاب. وهذا من دلائل ملکه العظیم. 
فتأمّل يرمك الله! فان في زماننا هذا قد کثرت آحداث الزلازل الأرضية» والأعاصير 
الجوية» وطوفان البحار في بلاد الکفر والاسلام معًا!!. 

قال القرطبي: «وخص السّماء -أي: في قوله: طءََینشم من في اه 4 وقوله: 
ام نتم مّن في اسَماه #- وان عَم ملکه لکل شیء تنبيهًا على أن الاله الجدير بالعبادق 
هو الذي تنفذ قدرته في السماء» لا من كان الشر کون يعظمونه في الأرض ) 

وقال ابن عاشور: «وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب؛ لان 
الخسف من آحوال الأرضء والكلام على أحوالها آقرب هناء ولآن إرسال ا حاصب 
عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأرض الشار إليه بقوله: 


(۱) القرطبي» ال جامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۱۵). 


۰ 2.2. 21 


الضمان ۲ لبي من عذاب القبر 


وف من ررقه»؛ فان منشاً الأرزاق الأرضية من غيوث السیاء قال تعالى: لوف 
میس دهم 


اس ررق وَمَا نوَعَدُونَ € [سورة الذاریات: ۱۸]۲۲). 
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.)۳۵/۲۹( ابن عاشور التحریر والتنوير»‎ )١( 











الضمان ۲ لري من عذاب القبر 


تفسیر الایات: (۱۹) 


موضوعها : إمساك الطبر في جو السماء من دلائل قدرة الله تعالی 

قال تعال: « اور روا رل آلطیر فوقَهم سم فيضن ہے ی رد مه بک 
شیم بر )). 

الخطاب موصول لأهل الکفرہ فلا آنذرهم بأنواع العذاب الذّال على كمال 
قدرتہ؛ ضرب لهم مثلا لزيادة بيان على عظيم القدرة الإهيةء بكائن حي وخلوق 
أَلِفَ الناس رؤيته» ما صرفهم عن التفکر فيه والتدبر في خلقه. لذا قال تعالى: اوک 
روا » وهي دعوة للتأمل الدقيق لهذا الخلوق في أسلوب استفهام (أي: أغفلوا 
ولم ينظروا ال َلطَيرِ4؟ لا في حالة سكونه على الأرض» وإنما في حالة طيرانه في 
السماء» فهو أبلغ في التأمل وطول النظرء وأدل على عظمة الخالق وقدرته الشاملة. 
و(الاعتبار بالطير ناسب المقام» وقد أهلك الله تعالى أصحاب الفيل بالطير والخاصب 
الذي رمتهم به... ففيه إذكار قریش ده القصة)(۱). 

أما قوله: هرهم لتمييز حالته» وهو على الأرض. وإلا کان مثله مثل غيره 
من الدواب. لا يلفت نظر المتأمل. 

وأما قوله: اص مت فحالة الطير؛ وهي باسطة أجنحتهاء تمدّها لتسبح في 
المواء كالسباحة في الماء» وهو الأصل في الطيران. 


(۱) ابن کال باشاء تفسير سورة الملك» (ص:۵۵). 
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الضمان الالہي من عذاب القبر 


وآما قوله: يفصن آي: یضممن آجنحتهن» وهذا القبض طاری على 
البسط لذا عبر عن التحريك بالفعل)(. (ولم یقل: «وقابضات» لیدل على أن القدرة؛ 
على ما هو خلاف الطبع؛ نا هو في البسط. آما القبض فيطرأ وقتا بعد وقت 
لاحتیاج البسط إليه في التحريك). فالفعل يدل على ا حدوث والتغيير» والاسم 
يدل على الثبوت. ولو قال: وقابضات لوقع الطير. 

وهذه الطیور على اختلاف آنواعها وأحجامها وصفاتها ما بين طیور صغيرة 
وقليلة الطبران أو كبيرة وبعيدة الطيران» في جو السیاء ال حب. من یمسکها ويحفظها 
من الوقوع على الأرض؟ إنه الله سْبَحَائَهوَكَدَالَ: ما بسكن لا اَم »» ما یمسکهن 
فی حالة البسط أو القبض الا الرحمن الذي آنکره الشرکون و فلوم م54 
وهم یعیشون في رحته التي وسعت کل شيء» وهي متجلية حتی في الطير نحفظه 
من السقوط والتحطیم. آینکرون آلوهية الله ورحمته» ألم يروا الطبر؛ وهي صافات 
وقابضات أجنحتهاء ولا یمسکها أحدٌ من الناس» فمن يمسكها إذَا؟ إنه الرحمن جل 
جلاله وعظم سلطانه. 

فلا کان ال رحمن سبَعََتال هذا ملکه» وهذه قدرته وصف نفسه: ان يكل 
یم َير آي: بالغ البصر والعلم بظواهر الاشیاء وبواطنها» فمها آراد کان 
وهو يخلق العجائب ویوجد الغرائب"*. 


(۱) البقاعي نظم الدررء (۸/ ۰۷۸ والشوكاني» فتح القدیر (۳۲/۵). 

(۲) ابن كال باشاء تفسير سورة اللك» (ص:۵۵). 

(۳) وقمام الآية: ۲ ولا قي هم اسم من الوا وما حانج لما تما وقادهم موا 4 [الفرقان:7۰]. 
(4) آبو بكر الجزائري» آیسر التفاسس (5/ 4 ۵۲). 

.)۸۰ /۸( البقاعي؛ نظم الدرر»‎ )٥( 




















الضمان الالہي من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


)١(‏ في الاية لفت نظر إلى سعة رحمة الله تعا ی با حیوانء یقول الامام القرطبي: 
«كما ذل الأرض للادمي ذلل اهواء للطیور»(). 

(۲) ذكر الله الطيور خاصّة في هذا الوضع دون غبرھاء وضرب ۔ مهم الثل؛ 
لفوائد عدة: 

ولاآن لها وجه مناسبة مع ما ذكر في الآيات السابقة من العقوبة باحاصب من 
السماء. قال الامام الآلوسي: «وناسب ذكر الاعتبار بالطير ذكر التوعد بالحاصب» 
لاسیما إذا فشر با حجارۃ إذ قد أهلك الله تعالى بذلك أصحاب الفيل حینا رمتهم 
به الطير» ففي ذلك إذكار قريش بتلك القصة). 

٭إن هذه الطيور ما يعتاده الإنسان في حياته» ويألف النظر الیه» دون تأمّل 
أو تدبر» فكان لذكرها عبرة ولفت نظر. يقول ابن عاشور: «وكم غفل الناس عن 
دقائق في المخلوقات من الانسان والحيوان والجماد» ما لو تتبعوه لتجلى لحم منها ما يملا 


وعم رو 


وصفه الصحف» قال تعالى: #أفلا بنظرونٌ إل ی الاب ڪيه کیت حت ا وان الما کت کف 


2 ۶ 


رفحت (0) وال لا كف تصبت ابا وال افش كيف سحت )€ [سورة الغاشیة:۲۰-۱۷]) 


(۱) القرطبي ال جامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۱۵). 
(۲) الالوسي؛ روح العاني» (۱۹/۱۰). 
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الضمان اب لري من عذاب القبر 


وقال: #وفة اشک آَقلا يرون )۹6 [سورة الذاریات:6۱(]۲۱. 

دفي دعوة الله الانسان للتأمل في الطیور وهي في حالة الطبران تجوب آجواء 
السماء؛ إشارة حكيمة تخاطب الانسان بأن یرفع رأسه ویتأمل وعِلّق بنظره في 
ملکوت الله الأعلى» ويسبح بفکره في الأفق الواسع وعالم السماء الرحب؛ وكأن 
الله تعا ی يريد أن ينقل هذا الانسان من الجاذبية الآرضية التي آعتادها وتعلق قلبه 
بأسبابها في حیاتہہ إلى الجاذبية العلوية حيث الرحمة الإلهية وخالق الوجود الذي 
أبدع الصنع» وأتقن الخلق» وإليه سبحانه تصمد الخلائق. 

لذا لم يضرب الله مثلا بالطیور وهي ساكنة على الأرضء وإنما في حالة طيرانها 
وهي تسبح وتسير وتحلّق من مکان إلى مكان؛ وبسباحتھا يسبح الناظر إليها بخياله 
وفكره وينتقل معها حیثا انتقلت ويخفض ويرفع بصره كيف ارتفعت وانخفضت» 
فسبحان ربي العظيم ما أجمل صنعه. 

(؟)من معين الحقائق العلمية في الآية : 

القرآن الكريم مليء بالحقائق العلمية في الآفاق وني الأنفس» وملیء كذلك 
بالإشارات العلمية إلى هذه ال حقائق عرفها من عرفهاء وجهلها من جهلها! وني 
قوله تعالل ارک روا إل الطیر مور متكا فيضن ما که إلا التق نه يكل تیم 
بر( * إشارة واضحة إلى اختراع تقني من أبدع ما توصل إليه الإنسان فی العصر 
امحدیث. ألا وهو: (علم الطيران)؛ الذي انتهى الانسان فيه» إلى اختراع الطائرة» 
والذي اشتق اسمها من اسم الط وحالة طيرانه في الجو: مب >. فهذه الإشارة 














الضمان الإلبي من عذاب القبر 


العلمية هي ما جعلت الخترع الاندلسي (عبّاس بن فرناس) عام (۷٦۲ھ-۸۸۰م)ء‏ 
یقوم بأوّل تجربة بشرية على نفسه بہدف السباحة في ا جحو'''۔ ثم تطور العقل 
البشري بعد ذلك إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الیوم من صناعة الطاثرات على 
اختلاف أنواعهاء وأحجامهاء فسبحان ا ملك العلام. 
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(۱) وذلك بأن اخترع آلة بسيطة يطير بہاء کما مد له جناحين طار بها في ا جو مسافة بعيدة» ثم 
سقط فتاذی 35 ظهره. وهو عالم ومهندس وفيلسوف. توفي عام ( ۵۲۷ 2۸۸۷). 
پنظر: الوسوعة العربية العالمية» /١5(‏ ۷۲). 

(۲) تذکر الوسوعات العلمية» إن آول محاولة ناجحة للطیران البدائی كانت في الولایات 
المتحدة» قام بها الأخوان «رایت» عام ۱۹۰۳م. نظر: موسوعة کنوز المعرفة» م. کال شربل؛ 
موريس شربل» (۵/ 1 4). وموسوعة عام المعرفة» (5/ 4۹9). 


oo 





الضمان الالہي من عذاب القبر 


موضوعها : قدرة الله تعالی فى اظهار انعم على عباده 


۰۰ 


قال تعال: واس ها ی هو جند ۹ و من دون رن إن مروت لا عور 


عه 4 ھت وا و ے٤‏ ہے ہے ے‫ و و 5 مرو ر ےر مم گا مر مرو 
((ع) من هدا ای برزفکر ان مک رذقه: بل لج ف عو وتفور (5) آمن شی مكنا عل وهو 


E 


رح ور وت - 


دی اسن ی سو ی صہاط نیم ۲ فل هو ای کر وجعل لکر السمع والابصر والائیدۃ 
یلا ما شروت )٥(‏ فل هو الى دراک في الض وہ سرود )). 

سان الایات یا قبلها ف معرض احدیث عو بیان قدرة اله تعانی» وذلك فی 
آربع نعم على عباده: 

اولبا: أن الناصر الحقيقي هو الله. قال تعالی: لا لا ایی ہُو جند لک بر 
من دون من . 

ثانها: أن الرْزق بيده سبحانه. قال تعال: من ها لی رفک ان أَمَسَكَ رده 4. 

ثالتا: خلق الله البشر وآمدهم بالسمع؛ والبص والعقل. قال تعالل: ۶ قل هو 


رابع النعم: قدرته سبحانه على جمع الخلائق بعد بثهم» وتفرقهم في الأرض. 


قال تعالی: فل هو لی دراك في الا وی رود 4. 

















الضمان ۲ لري من عذاب القبر 


إنہا سلسلة من خطابات الاستفهام الانكاري يوجهها الله تعالی لکفار قریش؛ 
ومن على شاكلتهم من تعلق قلبه بغير الله بالعبادة والولاء واعتقد أنه ینفعه ويضره. 
وبيده الرزق والمنع. يقول الإمام الرازي: (اعلم آن الکافرین یمتنعون عن الإيان» 
ولا يلتفتون إلى دعوة الرسول ييي وكان تعويلهم على شیئین: 

الأول: القوة التي كانت حاصلة شم بسبب مالهم» وجندهم. 

والثاني: أنهم كانوا يقولون: هذه الأوثان توصل إلينا جميع الخيرات» وتدفع 
عن كل الآفات. وقد أبطل الله عليهم كل واحد من هذين الوجهین»(). 

أما الأول: فبقوله: ان لا ایی ہُو جند لک یس من دون ان 4 أي: لا جند 
لكم» ولا ناصر يدفع عليكم عذاب الله سوى ال رحمن. ولكن الحقيقة الثابتة التي 
أقرّها القرآن الكريم؛ أن من طبع الکفار؛ الغرور والأماني الكاذبة من الشیطان 
قال تعالى: ان الْكَفرَُ ال فى رو 4 أي: واقعون في غواية الشيطان وخداعه هم 

وأما الثاني: فقوله تعالى: امن مدا ی رفک إن أَمْسَكَ ردْقهئ4» والعنی: من 
الذي يرزقكم من المتكم إن أمسك الله الرزق عنكم؟ بمنع أسبابه؛ كالمطر والنبات! 
عن الحق. فقال: بل لاک اضر وا وتشددوا مع وضوح احق: لاف عو ونفور ۷" 
في عتوء أي: في تمرد وتكبر» وني نفور» آي: تباعد عن الحق وإعراض عنه). 
(۱) الرازي» مفاتيح الغيب» /١5(‏ ۱۳). 


22120 ےکک . 





الضمان الإلبي من عذاب القبر 


ثم ضرب الله شم مثلا حسَيًا لشخصین؛ أحدهما يمشي على وجهه بدل رجلیه 
والااخر يمشي قاتا کالعتاده فلعل هذا التشبیه البلیغ يفيدهم في التفریق بین ا حق 
والباطل» وینکر علیهم قیاسهم الفاسد. قال تعالی: اف بی شک عل هو مد 
من یی سو عَلَ یر تیم 4» يقول الامام ابن كثير: «وهذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر» فالکافر مثله فیما هو فيه کمثل من يمشي مُکبًا على وجهه أي: يمشي 
منحتیّاء لا مستويًا على وجهه آي: لا يدري أين يسلك» ولا كيف يذهب؟ بل تائه 
على طریق واضح بين وهو في نفسه مستقيم» وطريقة مستقيمة. هذا مثلهم في 
الدنیاء وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن تحشر یمشی سویّا على صراط مستقیم 
مض به إلى ا جحنة الفيحاء. وأما الكافر فإنه حشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم 
«حشروا ال طَلمُوا وحم وا کاو یشوه 150 من دون اه ادوم إل بط لح( 
ورب كَسَعُوبُونَ ا ما کر لا تَاصرو ا بل هریم مُسَتَمَلمُونَ #* [سورة الصافات: ۲1-۲۲ ۲]. 
عن آنس ابن مالك قال: قیل: يا رسول اللہ كيف يحشر الناس على وجوههم؟ 
فقال: «آلیس الذي آمشاهم على آرجلهم قادرًا على أن یمشیهم على و جوههم»(6؟. 
ثم يعدد الله تال سلسلة من النعم العظيمة على الانسان» التي آودعها 
فيه» ناهيك عن غيرها ما لا جصی» وهذه النعم لا يقدر على الاتیان بها آرباب 
اللشرکین: التي عبدوها وتعلقوا بها من دون الله. فقال تعالی: فل هُوَالری أنشَأك» أي : 
ابتدأ حلقکم بعد أن لم تکونوا شيئًا مذكورًاء لوَجَمَلَ لك الم لأر ولأ 
(۱) رواه البخاري كتاب: التفسير» باب: قوله تعالى: ال روک عل ومهم إل جَهَتَمَ 4 
[الفرقان:٤٣]ء‏ رقم: (٤٤۷٦)ء‏ (ص:۸۳). وينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیم؛ 


(6/:5؟:). 




















الضمان الالہي من عذاب القبر 


آي: ودع فيكم حاسة السمع والابصار والعقول المدركة٠.‏ 

يقول الامام الرازي: «واعلم أن في ذکرها ههنا تنبيهًا على دقيقة لطيفة» كأنه 
تعا ی قال: آعطیتکم هذه الاعطاء‌ات الثلاثة مع ما فیها من القوی الشريفة» لکنکم 
ضیعتموها فلم تقبلوا ما سمعتموه؛ ولا اعتبرتم بها آبصر وه وتأملتم في عاقبة ما 
عقلتموه. فكأنكم ضیعتم هذه النعم وأفسدتم هذه الواهب فلهذا قال: «فیلا ما 
کرو 4 وذلك لأن شکر الله تعالى» هو أن یصرف تلك النعمة إلى وجه رضاه» 
وأنتم لا صرفتم السمع. والبص والعقل لا إلى طلب مرضاته» فأنتم ما شکرتم 
نعمته البتة)'''. والاية تفيد ما سبق ذکره في شأن أهل النار حين عاتبوا آنفسهم: 
وآلات» وخلقه في أحسن تقويم» إذ بثه ونشره في أرجاء الأرض وآطرافها فل هو 
ی درم في الض)» مع اختلاف آلسنتکم في لغاتكم» وألوانكم» وآشکالکم وصورکم 
فإذا جاء آمر الله عندها تعلمون. وقوله تعالى: وه نحسَرُونَ » آي: جمعکم کا 
فرقكم» ویعیدکم كا بدأكم(". فأي قدرة هذه في خلق آصناف البشر إن لم تكن 
قدرة اللہ؟ وأي مُلك هذا في جع الأولين والآخرين منذ أن خلق البشر إن لم يكن 
ملكه تعالى؟ 
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(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» (5/ 4۲۵). 
(۲) الرازي» مفاتيح الغیب» /١5(‏ 19). 
(۳) ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم» (5777/5). 


و 


الضمان ۲ لبي من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


(۱) التعبیر بقوله: من دون ان 4 إشارة إلى أن بقاء الناس في الأرض مع 
کفرهم وظلمهم هو ب رمة الله الذي وسعت رحمته كل شیء!'' 

(۲) خضّت هذه الجوارح بالذکر في قوله تعالی: لوجم لک لسَممَ والاضر 
وال یلا ما كرود ©)) لأنها أداة العلم والفهم(. 

وقد جاء ذکر هذه ا حواس في القرآن الکریم فی ستة مواضع [سورة یونس:۳۱ 
سورة النحل:۰۷۸ سورة الاسراء:۳۱) سورة الومنون:۰۷۸ سورة السجدة:۹ء سورة اللك:۲۳] وذلك 
لآ میتھاء فهي مناط التکلیف. وآخبر سبحانه أن الانسان مسژول عنها یوم 
القيامة: ان لسَّمَعَ وال و مود کیک کان عَنَهُ عَنّدُ مسفولا © [سورة الاسراء:۳۲]. فکم 
شرّقت الآذان وغزبت بسماع المعاصي! وكم طافت العيون بالنظر إلى المحرمات! 
وكم تعلقت القلوب والعقول بغير الله !! فهل من معتبر!. 

(۳) في قوله تعالى: قن بی مک عل جهو فد ئن ىسنا عل یرل مق 
أنكر تعالى على الکفار قياسهم الفاسد في معرفة الأشخاص وقبوهم في المجتمع» 
ومثله قوله تعال : لاجمل یرت ریب © ما کرک کو [سورة انقلم:۳-۳۵]. 


(١)د.‏ وهبه الزحيل» التفسبر الن (۲۹/ ۳۲ 
(۲) المرجع السابق» (۳6/۲۹). 

















وكثير من الناس في زماننا هذا -ال من رحم ربي- طاشت عندهم الوازین؛ 
واختلطت فیهم معاییر القیم والبادی فأصبح صاحب الشهرة والأضواء هو القدّم 
وصاحب الال وا جاہ هو الشریف» وصاحب انس واللون هو الرفیع» فسبحان 
ربي الاعلی! أين نحن من قوله تعالى: ان آکرمکر عند او أَسَنہمہ؟ [سورة 
امحجرات:۱۳]. 
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الضمان الإلبي من عذاب القبر 


تفسیر الأیات: (۲۹-۲۵) 


موضوعها : من دلائل قدرة الله تعالی ؛ علمه با لفیب. 


5 7 سن سی سر سی اخ خر وکرو 2م 1 الما ےم ی ہے ص ےر 
قال تعا ی: ٭ ویقولون می هنذا الْوَعْدٌ إن کم صقن )ا قل عند اللہ ولا أا 

چ 24 وو مرح مه e‏ 
نر مین ار لك سيت وجوه الذي کے کور أ ويل هذا ای کٹ کش تا 
وه 2 عو مس م2 کے سس عم و م سم عم وم 
قل اريشم ن هلک اک ومن مَبىَ أو رجا من تب از كَفْرِنَ من عَداب ليم (0) فل هو 


ولو م و رم 


الم امتا پو مه نا نموت من ہو في کل ٹین 4. 
الایات متصلة با قبلها في خاطبة کفار قریش وعرض الادلة الاهية على قدرة 
لاقامة ا حجة عليهم» إذ تشير الایات إلى علم الله تعالی بالغیب في أمرين 
الأول: علم الساعة ووقتھاء وتبيّنه الایات رقم: (۲۵- ۲۷). 
الثاني: أن الله تعا ی بيده آجال العباد» وتبيّنه الآيات رقم: (۲۹۰۲۸). 


لقد وجه الکفار سواهم للنبي 27 ومن معه من المؤمنين بصيغة الاستهزای 
۲ 7 7 ہے ری رن ار ا ۶ و 7 2 7 
وقد حکا الله ذلك عنهم فقال: وت مق دا لد إن ك صرق أي: متی تقوم 


ہہ مج 


السَاعة؟ عندها آمر الله تعا لی رسوله ب أن يجيبهم فقال: قل إِنَمَا الور عِندَ اللہ 4 
آي: وقت قیام الساعة کقوله تعالی: فل نم مها عند رق. 


(۱) وقام الآية: يلوك عن اکا لین مها ہل اما علمها عند کی لا لا لوقا 
کی مس و رو سم 22 2 


آلتکوت لاض لا تیگ إلا بد بسعلونک کانک حف عا فل تما علمها عند له ول اَكَثر الا ل 
بَعلَمْنَ 4 [سورة الأعراف:۱۸۷]. 




















الضمان الالہي من عذاب القبر 


رصم 


وقوله: ولا أا َذِيرُ صن آي: مهمتي أن آنذرکم وأخوفكم عاقبة کف کم 
وأبيّن لکم ما أمرني الله 5 

ثم جاءت الاية التالية تخبر عن حالهم وقت قرب العذاب» ورؤيتهم حقیقتہ: 
لا ره رن 4. قال القرطبي: «وأكثر المفسرين على أن المعنى: فلا رأوه يعني 
عذاب الاخرة یت وجوه ابد کنروا 4 أي: ساءهم ذلك العذاب» وظهر على 
وجوههم سمة تدل على کفرهم. کقوله تعال: ۶ یو ی وجوه وود و [سورة 
آل عمران:۱۰۹]. فیرد الله علیهم على وجه التقریع والتوبیخ: #وقیل هَدا لک کم ہو۔ 
دعوت 4ء أي: من الدعاء کما عند أكثر القرّاء بالتخفیف: تذعون. قال قتادة: هو 
قوهم: وقالوا را يحل ا [سورة ص :۷ وقال الضحاك هو قوطم: « ورد الوا 


اه إن کات اھ ال من عوك اة عا جار من الا أو ا 


کتاپ أبن 6 [سور: الانفال:۱]۳۲). 


لقد واجهت دعوة النبي 4 في مكة آنواعا من العقبات والصدود» واستعمل 
الشرکون علیها آسالیب متنوعة من تعذیب. وتہدیدء وسخرية» وتشویه اعلامي 
وإثارة شبهات حول الوحي» حتی انتهی مهم الطاف -بعد عجزهم عن إيقاف 
هذه الدعوة والقضاء على صاحبها وأصحابه- أن تمنوا هلاك النبي 4 وکل من 
ما« 
کی اه اث أي : أماتني» ىا قال تعالى : ام یو سار اردق له رب الَمتُون € 1سورة 


محر سے عو 


الطور:٠]»‏ من مَعِىَ € من الومنین» أو ريِمَنَا 4 بتأخير آجالناء فأي شيء یفیدکم 


(۱) الشوكاني» فتح القدير» (٥/۳۲۸))ء‏ (بتصرف). 
(۲) القرطبي الجامع لأحكام القرآن (9/ ۱۲۰). 


چوک مم 









الضمان ۲ لبي من عذاب القبر 


بہذا؟ وانظروا إلى آنفسکم ممن مر آلکفرن ین عَداپ ليم 4 هل ما تعبدونه من 
دون الله سيرفع عنکم العذاب الواقع بکم؟ 

الجواب: لا! إِذَا يا محمد ب4 « فل هم: من بيده اللك کله؟ هو من 4 
الذي آنکرموه وقلتم: وما الرمن؟ أما نحن فا بو ) غام الإيهان» یه ترا » 
في جمیع أمورناء لم نتخذ معه شريكاء ما آنتم إن لم تؤمنوا الیوم وتعرفوا حقه وواجبه 
ود » لمن تکون العاقبة في الدنیا والاخرة من هر في صل تین“ آي: متا 


آو منکم!. 
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(۱) القرطبي» ا لجامع لاحکام القرآن» (۹/ ۲۲۱ وابن كثير» تفسير القرآن العظیم (ع/ ۱ 4۲). 














الضمان الالہي من عذاب القبر 


لطائف وعیر 


في الایات وجه مناسبة مع آوّل السورة (ففي قوله سبحانه في آوائل السورة: 
طالیی حن آلموت ولیو لبو ا من عملا وهو مر مور ©4 آشار إلى من بحسن 
عمله بقوله: و من عملا وآشار إلى من يسيء بقوله: وهو مر اثر فان 
الغفرة إنما تکون للذنوب. وفیه إشارة إلى الیوم الاخره فان مغفرة الذنوب نما 
تتفع في الآخرة. وذکر في آخر السورة من آساء في عمله ومن آحسن. فقال فیمن 
آساء :و مت هذا الود إ نكم صق )٥(‏ فل ما یلم ند اه وا نر مي 
(0) لا رازہ رل مت وجو ال کنروا یل دا ایی کم بو. تو )4ء وقال 
فیمن أحسن: ل فل هو تن امتا یی وله كنا نستعلنرت من هو في کل ٹین .)١۷۹)(‏ 


فتأمّل!. 
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الضمان الالہي من عذاب القبر 


تفسیر الآية الأخيرة: (۳۰( 


موضوعها : اخدّتمت السورة ببيان قدرة الله كما افتتحت 


قال او ب إن أَصبح مأو عورا فن بای بو ین )). 

الآيات متصلة مع ما قبلها في الحديث عن مشركي مكة, فلا ذكر الله 
سْبِحَانَُوَتََاللَ وجوب التوکل عليه لا على غيره» وذكر الدليل علیه» قال آمرا النبي 
کل أن یقول لهم: #قل ریم مان آشیح ماؤہر عورا شن بای يمآ معن «والمقصود: أن 

مقرّين ببعض نعمه لیریہم قبح ما هم عليه من الکفرہ آي: آخبروني إن 
بات ذاهبًا في الارض فمن يأتيكم باء معین؟ -آي: عذب- تراہ العیون 
جاريًا على سطح الأرض»'. 

وهكذا تختتم السورة ببيان دليل من أعظم أدلة القدرة الإلهية» وهو إيجاد 
او نف وحص له با تانب نرہ کل آرفضپظر 
أمر الله تعالى الأرض أن تجف! هل سينتفع على وجهها أحد؟ ! 

لقد بدأت السورة بعرض آوّل أدلة القدرة الاهية ای ناموت وليو 


مر م۲ 


وتف بأهم مقومات الحياة» وهو الاء. قال تعال: #قل ریم تم ان یم ماؤھر عورا 


7 


فن یک بل مین ۹ء كما قال تعالی: لوجعلا من الما کل میم حي *. يقول الامام 


)۱( الرازي» مفاتيح الغيب» (۲۹/ ۷ 














الضمان الالبي من عذاب القبر 
البقاعى: دول افتتح سبحانه السورة بعظیم برکته وغام قدرته وتفرده في ملکته 


7 على ذلك بتفرده بالاماتة والاحیاء» ختم بمثل ذلك با ماء» الذي وجوده هو 


سب للحیاة» وعدمه سبب للموت276. 


2 2 


(۱) البقاعي» نظم الدرر» (۸/ ۸۸). 


1218 2 مم 


الضمان ال لري من عذاب القبر 


لطائف وعبر 


قصّة عجيبة: ذكر الإمام الزمحشري في تفسيره أن بعض الشطار (أي 
المستھزئین) ثليت عنده هذه الآية ؛ فل اد یئم إن ضیح ماو عورا فن بایگر بمو َون 
فقال: تجيء به الفؤوس وا معاولء فذهب ماء عينيه أي: عَمِيَ؛ نعوذ بالله من ا حرأة 
على الله وعل آیاته(۱). 
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(۱) الزخشري. الكشاف عن حقائق التنزیلء (۱۲/4). 











الضمان الالہي من عذاب القبر 


4 ظلال ختام سورة الملك 


وهكذا تنتهي السورة» وقد بثت في النفوس» وحرّكت في القلوب؛ حقيقة 
الاییان الصادق والیقین الكامل بالوحدانیة» وبدلائل القدرة الإلمية العلياء وحقيقة 
مفهوم الك وا مالك لکل شيء» ابتداءً بخلق الوت والحياة» وانتهاءً بأسباب ذلك 
الموت أو تلكم الحياة» في رحلة إيانية يعيش فيها المسلم مع ربه» ويتصل بکلماته 
المباركة -القرآن- وحاله يقول بعد ما مر وآمن بدلائل عظيم قدرة الله تعالى في 
خلقه» وإجابة لسؤال الله تعالی في نہایة السورة لفن باکر بو مین ە؟ يقول: هو 
الله جج 
وعليه؛ فمن يجول في هذه الرحلة الربانیّة مع (سورة الملك) بحسو وإدراكه» 
وبقلبه وفكره كل ليلة قبل أن ینام لا تسف له السورة عند ربه؟! ومن يختم يومه 
وقد تداق تو کلف واتضل سيره موه وارکل ےہ رمالا رد 
و مُعذبه الله في قبره؟! کال فهو أكرم الأكرمين» وصدق رسول اللہ يله : 
«إن سورة في القرآن ثلاثين آية» شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده 
الملك)20, 
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یروط ۰ 





الضمان الالہي من عذاب القبر 


المصادر واگراجع 


(۱) الاتقان في علوم القرآن جلال الدین السيوطي. تحقیق: مركز الدراسات 
القرآنية» (المدينة النورة: جمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف» ط ۱۲۲۰۱ ه). 


(۲) آسباب النزول» آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» (بیروت: عالم الکتب). 


(۳) آهوال القبور وآحوال آهلها إلى النشور ابن رجب الحنبلي» (بیروت: 
دار الكتاب العربي» ط٦‏ ۹۹۹ ۱. 


(6) أيسر التفاسير لكلام العلی الكبير أبو بكر امحزاثري» (دون ناشرء ط ۲ 
۷ م(. 


)٥(‏ البحر الحیط محمد بن يوسف أبو حیان» تحقيق: عادل أحمد عبد الحواد 
وحماعة» (بیروت: دار الکتب العلمیت ط ۰۱ ۱۹۹۳م). 


)٦(‏ البداية والنهاية» آبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثر» حققه جماعة» 
(بيروت: دار الكتب العلمیةء ط ۳ ۹۸۷ ۱. 


د. سعيد بن جمعة الفلآح» (الدمام: دار ابن ابحوزي ط ۰۲ ١٤٣۱ھ)۔.‏ 


(۸) التبیان في آداب حلة القرآنء جیی بن شرف الدین النووي» تحقیق: 

















الضمان الالہي من عذاب القبر 


(۹) التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور (تونس: الدار التونسية للنشر» 
ط ۰۱ ۱۳۸۶ ه). 


الارنژوط (الریاض: رئاسة إدارات البحوث ط ۰۲ 191/4 م). 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» آبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير» (الریاض: 
دار عالم الکتب ط ۰۱ ۲۰۰ع). 

(۱۲) التفسیر النیر في العقيدة والشريعة والنهج. د. وهبه الزحیلء (بیروت 
ودمشق: دار الفكر العاصر؛ ودار الفكر» ط١ء‏ 1۱ ع). 

(۱۳) تفسير سورة اللك. أحمد بن سلیان بن کال باشاء تحقيق: د. حسن 
ضياء الدين عترء ( بيروت: دار البشائر الاسلامیق ط ۰۱ 15م )). 

(15) التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم؛ د. فاضل صالح السامرائي» 
(الدمام: دار ابن احوزي» ط ۱ ۱۶۳۲ ه). 

(۱6) جامع الترمذي أي عیسی محمد بن عیسی الترمذي؛ (الریاض: دار 
السلام للنشر والتوزیع؛ ط ۱۹۹۹۰۱ع). 

(۱۲) الجامع لأحكام القرآن. أي عبد الله القرطبي (بدون ناشر). 

(۱۷) حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء أبو نعيم الأصفهاني» (ببروت: دار 
الكتاب العربي» ط ۰6 ۰۵ ١ه).‏ 


(۱۸) الدر المنثور في التفسير با أثور جلال الدين السيوطي» (بيروت: دار 
الفکر ۱۹۹۳م). 
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الضمان الالہي من عذاب القبر 


(۱۹) روح العاني في تفسبر القرآن العظیم والسبع الثاني آبو الثناء شهاب 
الدین حمود الا لوسی» (بیروت: دار الکتب العلمی.ط۰۱ ۱۹۹۲م). 


(۲۰) زاد المسير في علم التفسیر أبو الفرج جال الدین ابن الجوزيء (بیروت: 
دار الفكرء ط ۰۱ ۱۹۸۷ع). 


(۲۱ الزهد. هناد بن السري» تحقيق: عبد الرهن عبد الجبار الفريوائي» 
(الکویت: دار الخلفاء للکتاب الاسلامی ۱۰۱۰۱ ه). 


(۲۲) السلسلة الصحيحةء محمد ناصر الدین الألباني» (الریاض: مكتبة 
العارف» ۵ م). 


(۲۳) سنن ابن ماجة أبي عبد الله محمد بن يزيد (الریاض: دار السلا 
ط ۰۱ ۱۹۹۹م). 


(۲۶) شعب الایمان آبو بكر أ مد بن ا حسین البیهقی» تحقیق: محمد السعید 
زغلول. (بيروت: دار الکتب العلمیت ط ۰۱ ۱۱۰ ه). 


(۲۵) صحیح ابن ماجة. محمد ناصر الدین الالباني» (الریاض: مکتبة العارف» 
ط۰۱ ۹۹۷ ١م).‏ 


(۲۲) صحیح البخاري» أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» (الریاض: 
دار السلام»ط 25 ۹9۹۹ ١م).‏ 


(۲۷) صحیح الترغيب والترهیب. محمد ناصر الدين الالباني (الرياض: 


مکتبة العارف ط ۵). 

















الضمان الالہي من عذاب القبر 


(۲۸) صحیح وضعیف الجامع الصغیر محمد ناصر الدین الالباني» (بیروت: 
الکتب الإسلامى. ط ۰۳ ۹۸۸ ۱. 

٩(‏ ۲ صفوة التفاسر» محمد على الصابونی» (بيروت: المكتبة العصریة 
د. طط ۰۰۲ ۲). 

(۳۰) فتح القدیر ال حامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیں محمد 

(۳۱) فيض القدیر» للمناوي» (مصر : الکتبة التجارية الكبرى» ۱۳۹۲۰۱ ه). 

(۳۲) القاموس المحيط. الفبروزآبادي» (ببروت: مؤسسة الرسالت ط ۰۲ 


.۱ ۹A۷ 


(TT)‏ قصص من التآریخ:(۵) عمد حسن ا لحمصي» (دمشق: دار الرشید» 
۷ م). 


(۳۶) الکشاف عن حقائق التنزیل» جار الله الزخشري» (بیروت: دار العرفة). 


(۳۰) لباب التأويل فی معاني التنزیل» آبو الحسن علي بن محمد الخازن» 
(القاهرة: مطبعة الاستقامةء ط١ء‏ ۱۳۷/۶ ه). 


عبد الشائی محمد. (بيروت: دار الكتب العلمیةء ط ۰۱ |۰ م( 


(TA)‏ المستدرك على الصحیحن. للحاكم» تحقيق: مصطفی عبد القادر 
عطاء (بروت: دار الكتب العلمية»» ۱۱۱۰۱ه/ 144۰م( 
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الضمان ۲ لبي من عذاب القبر 


(۳۸) الصنف. ابن أبي شيبة» تحقیق كال یوسف ا حوت (الریاض: مكتبة 
الرشد ط ۱۰۹۰۱ ه). 

(۳۹) معام التنزیل» آبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» (الریاض: دار طیبق 
۹ ھ). 

)٠٤(‏ العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» (بیروت: 
دار الفکر۱۹۸۷۰م). 

(4۱) مفاتیح الغیب. فخر الدین الرازي» (ببروت: دار الکتب العلمی 
ط١١‏ ۲۰۰۰م). 

(4۲) الفصل في تأريخ العرب قبل الإسلامء د. جواد علي (دار الساقي» 
ط٤‏ ۲۰۰۱م). 

(۶۳) من بلاغة سورة اللك. د. عائشة حسين فرید (الزهراء کمبیوسنتر 
بس ديطوت 

(46) النتخب من مسند عبد بن هید. عبد بن حميد» حقیق: صبحي البدري 
السامراتي ومحمود محمد خليل الصعيدي» (القاهرة: مکتبة السنة» ط ۰۱ ۱۹۸۸م). 

ء١ط الوسوعة العربية العالمية» (الریاض: مؤسسة آعال الوسوعت‎ )٥٤( 
عم‎ ۰۲ 


(557) موسوعة عالم العرف (بیروت: دار نوبلس» ط ۱ ۰۲ م( 














)€۷( موسوعة کنوز العرفت م. کال شربل؟ موريس شربل» (لبنان: دار 
نظیر عبود» ط ۰۳ ۲۰۰۱ م). 
عبد الرزاق الهدي» (بیروت: دار الکتب العلمية: ط١ء ۵٥‏ ,. 
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الضمان الالہي من عذاب القبر 


فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحة 
مقدمة رو و وم E‏ 
نص (سورة الملك) اا نمی اكوا ارق انا مامالا ال وا ا 
مدخل: في صحبة القبر 70ص8899 ص, 
ولا: فضل (سورة ا ملك)ء وأحوال الصالحين معها و وس[ 
ثانيًا: التعريف (بسورة الملك) وموضوعاتها 00000 
* بين يدي (سورة الملك) O‏ 
* أسماء (سورة الملك) 0 
" موضوع (سورة الملك) العام سو و 1 
* دلائل کال قدرة الله تعالى في (سورة اللك) سس ممیسبيسص گا 
٭ العلاقة بین موضوع (سورة اللك) وفضلها جعط”جس ۱ 
* مناسبة (سورة اللك) لما قبلها وما بعدها سم سس ا 
ثالنًا: كيف تقرأ (سورة الملك)؟ E‏ 
رابعًا: تفسير (سورة الملك) ا و 
" تفس الآية (۱) ا E OE‏ 
" تفسير الایات (۲-۵) OR OES OT‏ 
" تفسير الآيات (۲-۱۱) E‏ 
" تفسير الایات (۱۲-۱) تہ و و و 














الضمان الإلبي من عذاب القبر 
" تفسير الآيات (۱۵-۱۸) 9909 2122# 
* تفسير الآية )١9(‏ ی ار ا ا 
" تفسير الآيات (۲۰-۲) ا 1[ 1[ 000000111 
* تفسير الایات (۲۵-۲۹) ERS SARE‏ 
* تفسير الاية الأخيرة (۳۰) سممہنص ص-صىیسصصسصسصب ۱ 
* في ظلال ختام (سورة اللك)؟ ْ8ئبئز_ذ-ش---_-ب-10 e‏ 
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وقف تعظیم الوحيين في المدينة المنورة 

موسسة وقفية علمية تقوم على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة وما یتعلق ما في بلد الرسول 
الكريم صلی اللہ عليه وسلم وهذا الوطن البارك المملكة العربية السعودية. 
ويعى الوقف پمشاریع وبرامج نوعية متنوعة بحمح بين الأصالة والمعاصرة» وتسعی لترسیخ معان الوسطية 
والاعتدال عند الفرد والمجتمع؛ وأهمها: 

۰ مسابقة حفظ القرآن الکرم وتلاوته وتفسيره لموظفي وموظفات الادارات ا حکومیة عنطقة المدينة المنورة. 
مشروع هدي القرآن الکریم والسنة النبوية في حماية آمن الوطن . 
ه مشروع ا حقائب القرآنية کان خُلّقه القرآن یل . 
ه مشروع درب الوحيين الشبابي (رفد الدينة ء ثنايا) . 


ه مشروع اکتساب التدريي . 

ه المقرأة الالكترونية العالية بالقراء‌ات العشر . 

ه دورات علمية . 

٭ مجلة تعظیم الوحیین العلمية محكمة . 

٭ استدیو الوقف لتسجیل الصاحف الرتلة بمختلف الروایات وأحاديث الرسول الکریم و . 
ویشرف على مشاریع الوقف وبرامجه مجلس علمي وهینات متخصصة: 

ه هيئة القراءات وعلومها . 

ه هيئة التفسير وعلوم القرآن . 

ه هيئة السنة النبوية وعلومها . 
وقد قام الوقف بإجراء عدد من الشراکات الحامة مع الجهات المعنية: الحكومية والأهلية والخيريةء 
تحقيقاً للتعاون والأهداف المشتركة. 
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